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ش محمد فريد أمام الشرطة العسكرية . ١١‏ ح الحكسر 
عایدیین ت ٣٣۵۷۵۹۱‏ 


© كار التصهة pill‏ 
3538 الرئيسى : 


مكصب القاهسرة - 


>) 
ah OTS 


heat eel 


a 
eee جيسن الصسافة المسسراجعه اللفسوية سرج‎ 
منشاوى غاتم جابر محمد حمسودإسماعيل د. محمد أحمد السعودى‎ 
جميل برغسش‎ Ola, 


بج اا التصوة 


الحمد لله رب العالمين ١‏ والصلاة والسلام على سيد المرساين 
سيدنا محمد AE‏ وعلى صحبه أجمعين .. أما بعد . 


إمامنا وشيخنا الجليل محمد متولى الشعراوى » فى منهجه للدعوة الإسلامية 
يسلك منهجًا متفردًا , غايته إصلاح حال التاس فى الدنيا والآخره بأسلوب واقعى 
يصاسب مع عقول lll‏ فى حديث سلس عذب الكلمات › سهل ميسر دون 
تعقيد أو غموض أو تفلسف .. فأقيل إليه الناس بعقول صاغيمة لتسصوعب السدرس 
والموعظة الحسنة » إنه قائد الطريق إلى الله .. طريق الدور والهداية والفلاح فى 
الدنيا والآخرة . 


شيخنا الإمام محمد متولى الشعراوى فى لقائه بدا دائما نتلقى مه الفيسوضات 
الربائيه ae‏ فى نفحات إيمائية ايستخرج الأسرار والكدوز من معائى القرآن 
الكريم » فهى الدرر التى ملألا فى قلوبنا لنعى وندرك أنها المنهج المستقيم حتى 
تقوم الساعة وذلك لخير كل الماد . 


le‏ إمامنا لايجوز ولا يحق أن يترك هكذا بدون أن يسجل » إنه poli‏ وهذا 
يكفيه» ولكنه يجب أن يسجل ويُدوّن .. فهذه مسئوليتنا للمحافظة على هذا الجهد 
لخير الأجيال القادمة نحو تقديم هذا الْعِلمُ للداس فى تصائيف , لتكون المرجع 
والديل ء وذلك تطبيقًا لقول رسول الله يغ فى حدينه الشريف.. ١‏ إذا مات إبن 
آدم إنقطع عمله إلا من OLY‏ علم Ali‏ به » وصدقة جارية , وولد صالح 
يدعو لله 4 .. 


ومن هذا المنطلق كان لسا of‏ نسلك أسلوبًا يحقق لاداس أن يكون لديهم 
Eas‏ فكر . ومتهج دعوة Hid, Ls‏ » فى موضوعات تهدى ضلالة الحائرين» 


3 


pine 
الله‎ AS تعريف الكبائر مسن‎ ١ .. فهذه بداية نيدؤها بهذا الموضوع الفريد عن‎ 

والحق سبحانه وتعالى يقول فى كتابه الكريم .. AS ya OLD‏ تنهَوْنَ 
نة i‏ عَدكُمْ سانكم Shel‏ منغلا كريما274. .. وذلك يقتضى تذكرة 
الاس بأن فى إجحاب الكبائر ما يكون وسيلمة للعبد الصالح فى أن يجد مداخلا 
كريما فى دار البقاء والخلود . فقد قال a‏ الل يك Gal‏ .. « إجسبوا السبع 
المويقات؟.. قالوا : وما هن يا رسول الله » قال : الشرك بالله » والسحر ء وقسل 
gt‏ ا pal iy‏ و 
JI‏ حف . وقذف الخصنات الغافلات » 

ple‏ محمد مزل الشعراوى قد تداول هذا الموضوع بجلاء ووضوح مما 
يجعلنا نحن المحبين له أن نهرع إلى تقديمه إليكم فى عرض يتاسب إخراجه مع 
عظمة مادته Wc‏ نحن المسلمين جميعًا , فللامام محمد متولى الشعراوى » حالص 
ا i gly‏ من الله رب NI‏ على ما قدمه لخدر 
الاد . يا وب العالين . 


. سورة النساء‎ :۳١ > من‎ )١( 
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حيدما أراد العلماء أن يُعرفوا الكيرة 195 : إنها ما جاء فيها وعيد من الله 
بعذاب الله فى الآخمرة > أو جاء فيها عقوبة ~ كالحد شلا - hd‏ هذه هى 
الكبيرة. أما مالم يجىء فيها وعيد بعذاب › أو إقامة حد » فهى تدخل فى عداد 
السيكة المذكورة بالكبيرة أو الصغيرة أو الأصغر .. وجزى الله be‏ آل ايت خير 
فها هو عمرو بن Puce‏ وهو عالم من علماء البصرة » وزاهد من زهادها الذى 
قال فيه أحد الخلفاء: ( كلهم طالب صيد غير عمرو بن عييد ) › ويحكى أنه 
من العلماء من كان يذهب إلى الخليفة ليأخذ بعضًا من عطاياه وهباته إلا عمرو 
بن عبيد . هذا العالم الجليل عمرو بن عبيد » أحب أن يعرف مدلول الكبيرة 
من نص الفرآن لا بشرح العلماء » وتساءل بيده وين نفسه : لمن أذهب ؟ .. 
وقالوا دل عمرو بن عبيد البصرى على سيدنا أبى عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق وهو أولى الناس SY Ob‏ فهو عالم من آل بيت رسول الله غ الذى 
Jus‏ كنوز القرآن « وإسعخرج مها الأسرارء وعاش فى رحاب افيض .. هذا 
هو الذى ذهب إليه عمرو بن عبيد أيسالهء فلما جلس قرأ قول الحق شبحاله 
وتعالى .. Orb AD‏ تَبَائرَ by‏ وَالْفَرَاحِسِنَ إل اللّمَمَ 4 .. هنا قال 
gf‏ عبد الله جعفر الصادق : ما أسكتك يا عمروء قال عمرو: أحب أن أعرف 


١‏ الكبيرة هى : كل معصية ليها حد فى الديا » أو وعيد فى الآخره » أر ورد فيها وعيد بنفى الإيمان» 
أو لعن أو تبر أو ليس be‏ 6 وقال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضى الله عد : لأكييرة مع 
«sien‏ ولاصغيرة مع إصرار . 

(۲) عمرو بن عييد أبو de‏ البصرى المعزلى القدرى .. كان من fal‏ الورع والعبادة إلى أن حدث 
له ما حدث واعتزل مجلس الحسن هو وجماعحه piled‏ المعتزلة ABEL.‏ فيد dey ed‏ وكذالك 
asl‏ علماء الحديث فيه aly‏ ضعيف وله أحاديث منها بسدده عن الحسن قال : قال رسول GA‏ 
ر لا بوا poet‏ وريعة فإنهما قد Lokal‏ ) ذكر الخطيب الغدادى فى تاريخه ( 6م91 أن 
عمرو بن عیید مات بطريق مكد ممه 47 ذه ( إنظر أتساب الأشراف لللاذرى ج١‏ ص ر ٣‏ 
تهذيب اهديب › ميزان الإعمدال فى تقد الرجال للذحى جع ء ص «189) . 

25 من الآية ۲ : سررة التجم . 


¥ 


rw 


الكبائر من كاب الله ؟ .. ولعظر إلى الثقة مسن معرفضصه كدوز القسرآن . وهنا قال 
جعفر الصادق : نعم يا عمرو isl‏ خبيرا بها سألت - أى جعت لمن يعرفها - 
ثم قال pine‏ الصادق .. 


الكبيرة الأولسي : الشرك بالل .. $ إن الله لآ as‏ أن BGM‏ به و pi‏ 
ما دون Wb‏ لمن sly‏ چ .. ثم the‏ بجزء من 
آية أخسرى DD‏ من يُخثرك بالل فق حرم الله عله 
١ Og tah‏ 

الكبيرة النائيسية : att‏ من روح الله .. < إِنهُ لاتتاتن من روح الله إلا 
عم a FH‏ 2 
الْقَرْمَ الكافِررن 04" 

الهبورة التسالنة : أمن مكبر الله .. 9 فلا يمن كر الله إلا اشم 
scat‏ 45( 

الكبيرة الرايهسة : عقوق الوالدين » والله وصف صاحبها بأنه جبار وشقى 
فقد قال الله .. « iy‏ بوالدتى plied ly‏ جبارا 
Ge‏ چ“ 

الكبيرة الخامسة : قبل النفس .. « رمن يقل eet GY‏ فجراوة wee‏ 
Me vey tae‏ 

الخبيرة السادسة + قذف المحصدات الغافلات من المؤ سات .. « إن 
الذي ن يَامُوت الْمُخْصتات eal eat‏ منات لسو فى 

ر عن الآيسة 4۸ : سورة السام . 

9 من الآية ۷١‏ : سورة BASU‏ 

(۳) عن الآية ۸ه : سورة يوسفه 

(4) عن الآيسة 44 ؛ سورة الأعراف 

)8( هن PY‏ سورة مسريسم 

)4( من الآيسسة 47 : سورة التسسسساء 

A 


To: www.al-mostafa.com 


gene والأجرة وهم غلاب‎ an 

أكل الربا .. < اليح OE‏ الرتا لا ومون إلا ما 
يَقُومْ الى SUG ALS‏ من الس )204 

الفرار يوم الزحف .. أى عندما برى فرد عن المسلمين 
مهاجمين من الأعداء فيفر هو من مواجهة الأعداء .. 
رت JB HE‏ ذيره إلا ترا لقتال أو متخيتيرا 
إلى فة فق بء يفص So‏ الله وهأواة ole‏ ويف 
1 رچ 

أكل مال att‏ .. < إن الْذِينَ يَأكُنُونَ أَمْوَالَ Phi‏ 
le‏ إِنْما OLY‏ فى بُطونهم تارا Bilary‏ سيراه 
الزنا .. « ومن pads‏ ذلك يَلْىَ أناما ».يصاع لَه 
Gada‏ يَوْمَ hy tal‏ ليد مُهانا ي“ 

شهادة الزور ركم الشهادة .. $ 1G‏ الشهادة 
ومن HE SS‏ َيِه OG‏ . 

اليمين Oe gall‏ .. وهو أن يحلف الإنسان على شىء 


سورة all‏ . 
سووة البقسرة . 
سررة الأنفال . 


: مورة التسياء . 


سورة الفرقان . 
سورة La‏ 


الكبيرة السابعسسة + 


الشبيسرة الغامنسسية + 


الكبيسسرة التاسافسة : 


الكيسرة التساسرة + 


الكبيرة الحادية bye‏ : 


الأيستسسة ۴ : 
من الآيسة Ve‏ : 
من he ees‏ 
من الآيسسسة ٠١‏ 

من الآيات ۹/۹۸ : 
من الآيسسسة ۲۸۴ : 


اليمين الغموس هى .. اليمين الكاذبة التى لهم بها Dade‏ أو التى ald‏ بها الفسق أو BAAD‏ 
وهى كيثرة من كبائر I‏ وسميت غموسًا لألها تقمس صاحبها فى نار جهنم > قال الله تعاتى 
<ولاتخذرا إيمانكم دخلا يكم رل قام بعد ثبرتها وتذوقوا السوء بما ددم عبن سيل الله ولكم 
علاب عظيم » الآية 84 سورة التحل > وأخرج الإمام اليخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله 


د الكبائر : الإشراك بالل » وعفوق الوالدين › ولل النفس , واليمين الفموص». 
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عنهما أن التبى لله قال 


الكبيرة الثائيسة عشرة : 


ee ee 
يترون بغهد الل ماهم كما يلا أرآيك‎ eal Oy 
تز‎ Vy لا غلاق لي فى الأجرة زلا 4 الله‎ 
أيه“‎ ALE يَوْم القيامة رلا نوكيه وَلَهُمْ‎ ol 
“4 يَوْمَ القّاقَة‎ TE يَأنتم با‎ UE الغلول .. « وَتن‎ 
- شرب الخمسر .. الله قرنسه - أى شرب الخمسر‎ 
بالوثيه.. « ا أها اين نوا نما الْحَمْرٌ وَالْمَمْسِرْ‎ 
Speer والأنصاب والأزلام رضن من عمل الشيْطان‎ 
الله قال . < ما سَلككُم فى متفّره‎ OY. ترك الصلاة‎ 
Og الْمُصَليِن‎ ps 4g “i fi 

نقض العهد » وقطع الرحم .. < الْذِينَ Opa‏ عه 
اله من fl Suis ws wt‏ له به أن تول 
ويُفْمِيدُوتَ فى الأرض أوليك هم م By pid‏ 07 


jose 


الكبيرة الثالئسة هضرة : 
الكبيرة الرابعة مشرة : 


التبيرة الخامسة عرق : 


الكبيرة السادسة عضرة : 


هذه هى الكبائر بنص القرآن ء وكل كبيرة معها حكمها من القرآن » جعفر 
الصادق رضى الله ae‏ يخاطب Lille‏ هر عمرو بن عبيد > فإذا ما نظرنا إلى 
الإستنباط الذى فوجىء به عمرو بن عييد ثم يجيبه جعفر الصادق بهذا الترتيب 
وبشجاعة ما يقول لعمرو بن عبيد : نعم ياعمرو - اى جوايك عتدى - ثم يجىء 
بها الإمام جعفر الصادق إرتجالا بدون تفكير مسبق .. هذا دليل على أنها مسألة 
oot!‏ دراستها فى ذهنه وخصوصًا أنها آيات ليست مرتبة وراء بعضها . ولكنه 


: سورة آل عمران . 
: سورة آل عمران . 
: مورة الماتسدة . 
: سورة المدشر . 
: سورة البقرة 


۷۷ من الآبسة‎ )١( 
من الايسسسة1؟1‎ )9( 
4. عن الآبسة‎ 5 
15 / er oui (4) 
۲۷ عن الآيسسسة‎ (8) 


ye 


مدعل 
dey‏ الآيات + وكل آية في مكانها مما يدل على أنه يعايش أسرار القرآن . 


الكبائر التى ذكرها سيدنا جعقر الصادق تمثل ما يمكن أن يكون نقضًا للمجتمع 
من أساسه ٠‏ وكل كبيرة تنقض ناحية من نواحى المجتمع » وهلا النقض للمجتميع 
يخالف الإيمان .. فالإيمان من معاتيه : أنه منهج إن إتبعناه جميعًا عشنا فى أمن» 
والإسلام هو المنهج الذى إن إتبعناه جميعاً عشنا فى سلام . وعندما تأتى كيرة 
من هذه ALS‏ وتزلزل ركناً من أركان المجتمع فلا أمان ولاسلام ولذلك يقول 
الحق سبحانه وتعالى..< إن جوا کباب ها هون عنه نکفر كم مييَابَكُْمْ 
Khel,‏ مصلا ريما .. أصل الفضائل هى أن تسلب Lad‏ وأن توجد 
كمألا : فقبل أن يحاول الإنسان أن يصل إلى الكسال بإتباع الأوامر › فعليه أن 
يسلب النقائص . ولذلك يقال : العخلية قبل التحلية . 


الله سبحائه وتعالى Hal‏ الذين يجعبون الكبائر بأن يكفر عنهم سيتاتهم © والكفر 
-- كما تعلم - هو السعرء وتكفير الذنوب هو إماطها" والإحياظ هر إماطة 
اللواب» Golly‏ سبحانه يعد العباد الذين يتجبون الكبائر بقوله .. ل رتاعلكم 
Sau‏ كريم)».. لا a‏ العذاب فقط عمن يجعبون الكبائر » ولكنه أيضنًا يعطيهم 
عطاء رباليًا .. « لين خسوا الحسلتى وَزياقة 4^ 

لقد كان يكفى الآ يعاقب الله الإنسان المجسب للكبائر » ولكه فى هذا الأمر 
لا يعاقبه الحق فقط بل يدخله مدخلا كريما » والمدخل الكريم يتعاسب مع من 
يدخلك فى مدخله » ولنا أن نتصور جمال المدخل الكريم الذى يعطيه الله سبحانه.. 
إنه مالا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولاخطر على قلب بشر ‏ 


مقارنة بين الكبيرة والصغيرة 
الكبائر معناها جمع كبيرة © ومادام هناك جمع كبيرة فلها مقابل وهو صغيرة 
1 سن الآية 1" : صورة النساء . 


(۷) إماطه : ماط : تحاء وأيمدة ر المعجم الوسيط ع 
(۳) من الآبة ۲١‏ : مورة يرلس . 


poe 
وأصغر. إذًا .. تحت الكييرة لايوجد صغيرة فقط . ولكنه هناك كبيرة . وهساك‎ 
أصغر من الصغيرة وهى اللمم - إرتكاب الذنب - وما دام الحق سبحاته يقول‎ 
وبما هى منوطة ؟.. إنها منرطة‎ be كريما » .. فما هى السيئات التى يكفرها الله‎ 
بالصغيرة والأصغر. هذه مسألة وقف فيها العلماء . فقال بعضهم : إن معنى ذلك‎ 
أنهم ما داموا قد إجعبوا الكبائر فلهم أن يفعلوا الصغائر , والعلماء‎ oll أن نوحى‎ 
قالوا : لا .. إن الإصراو على الصغيرة يعد كبيرة فاعلم أن الله يغفر السيئة‎ thal 
athe الى فلتت‎ 

ثمة فرق بين أن تقع عليك المعصية بدون أن تقدم لها مقدمات » وبين أن 
تصنع أنت بنفسك المقدمات حي تذهب إلى المعصية ء ولذلك قال الحق سبحانه 
وتعالی۔ . < إِنْما العو على الله لين يَغملون Egat‏ يجهالة Osis ob‏ من قريب 
Gated‏ الله علتهم وكات Guill Ligh ood ٠ Lage Line dh‏ يَعمَلون 
tN‏ حى إا heel pe‏ الوت قال إنى تبت OW‏ رلا Seti Gaal‏ وهم 
jus‏ أوليك أغتدتا هم ale‏ أليما ي“ . 

إذن .. فمعنى أن تصر أيها الإنسان على أن تفعل الصغيسرة » فأنت تجعسل 
الصغيرة كيرة » Oly‏ كنت تجسب الكبائر وحدثت مدك هفوة .. فما الموقف؟.. 
هنا قال العلماء الذين جعلهم الله هبات لطف Shaye‏ رحمة على الخلق › قالوا: 
لا كبيرة مع الإستغفار ولا صغيرة مع Ol‏ فإذا أعذت الإستغفار فاعلم أنك 
يجب أن تمتنع عن الإصرار فلا تأخذ الذى على هواك » وتدرك الذى ليس على 
هواك . بل خل الإثين معا . 


الإجتتاب والتهريم 
الحق سبحانه وتعالى يقول ٠‏ ظط إن tgs‏ نایر ها تنهون pel AE‏ عنكم 


را الأيجان ٠ ۷١ ١۸‏ سورة الساء 
(۷) هذا قول عيد الله بن عباس رضي الله Lage‏ 


۲ 


مدق 


Seay Sa,‏ مسلا ريما .. هذه الآية من الآيات O shall‏ التى جاء 
ذكرها على لسان بن عباس رضى الله عه من حيث أنها غير هما طلعت عليه 
الشمس أو غربت › هى من فضل الله على أمة محمد ي ء كأن الله قال : أنا 
سأرضى Glerk‏ الكبائر » أما الصغائر فهى مغفورة .. فالملاة للصلاة كفارة + 
والجمعة للجمعة كقارة 6 ورمضات لرمضان كفارة . 

آيها المسلسم .. لايجب أن يكسون عسدك إصرار على السذئب › وذلك OF‏ 
المسألة الآ تقول : سوف أفصل الذنب وبعد ذلك أتوب !! .. لآنك إن قدرت 
على ذلك »> فقدراتك لا تقدر على إستيقاء حياتك حى توب , ولا أحد مهنا 
يضمن حياته . الحق سبحانه وتعالى يقول .. «إن UNS We‏ نهو عنة 
Ke (IS‏ سَيَيَاتَكُمْ 4 .. فكما ذكرنا أن الكفر هو السعرء ومعنى أن يسعر 
الله السيعات. أى يعاقب عليها » والتكفير هو إماطة للعقاب والإحباط لشواب .. 
ففرد قد صنع الحسنة والله لن يقبلها.. فهذا إحباط للحسنة ذلك OF‏ الشكفير هو 
abu!‏ للعقاب » والإحباط هو إماطة للفواب» لذلك قال الحق سبحانة .. « WEA‏ 
Ee‏ أعمالَهُمْ 4 .. أى ليس لهم عليها صواب لأنهم تفذوها وليس فى بالهسم 
مستقبل الدواب من الله ؛ ولككن فى بالهم الخلق؛ لذلك قال رسول الله ج“ 


(1) أخرج اين جرير عن قنادة عن عيد الله ont‏ عباس > رضى الله عنهما - قال glad:‏ آيات نزلت فى 
سورة الساء هن غير لهله الأمة مما طعت Re‏ الشمس وغريت . وذكر ما ذكره عبد الله بن 
مسعود gory‏ الله عه قال : حمس آيات من النساء هن أحب إلى من الدنيا وما فيها جميعا 
( 1ع إن تجحيوا كباكر ما تهون عبه .. 
( ۲ ) وإث فك Lane‏ يضاعفها .. 

81 ) إن الله لا يغفر أن يشرك به .. 

را 4 )رمن يعمل سوءا أو يظلم تفسه .. 

ر ) والذين آسنوا Bl‏ ورسوله ولم يفرقوا يئ أحد عنهم .. زاد ابن عباس . 
CY‏ يريد الله rad‏ لكم .. 

۷ والله يريد أن يدرب عليكم .. 

( ۸ ) بريد الله أن يخفف عبكم .. 

(۴) من الآبة ۲٠۷‏ : سورة القرة . 

hy‏ قول الله مبحائه : فى حديثه القدسى من عمل لى عملا أشرك فيه غيره فهو لد كله ..أخرجة مالك 
رابن ماجه ومسلم بسعد صحيح عن أبى هريرة ء Cay‏ يقال لمن أشرك فى alee‏ حل أجرك من 


ie 


eee 
أو قام‎ ٠ فعلت ليقال . وقد قل فقد قيل فى الساس إن فلانا يأتى للمسجد‎ 
الإنسات على المسجد حتى من جاء معه يصلى..‎ ag بالإحسان » رقرأً الناس ما‎ 
Tesi « كتب عنه فيقال : حفرها فلان وفلان لقد أخذ ثمن ما فعله من القول..‎ 
٠ إلى مَاعملُوا ين عمل فَجْعَلَاة ياء شور‎ 

الذين يقيمون مشروعًا من أجل الخير ويضعون عليه TAY‏ من الرخام .. عليهم 
أن يراجعوا هذا الأمر . فإذا كان الفرد منهسم حريصًا على أن يأخذ الدواب من 
يد الله » فليبزع هذه اللافتة . اء ليفعل ما يفعله العباد من أجل الله فلا يرون 
إعلامه ؟! .. إن الذى ينك وبين الله سر والله يقول لك لاتقل ذلك › فلماذا 
تصبع للذى ينك وبين الله إعلانًا ؟! . 


الحق سبحانه وتعالى فى قوله ٠.‏ « إن Hye‏ كبائِرَ ما تهون عله “ppl‏ 
نكم hie‏ واكم مدصلا كريمسا » .. الله يطلب الإبتغاد عن الكبائر OY‏ 
الإجساب يعنى إعطاء الشىء جاتيّا , ولذلك يقال : فلانا أدار جاه عنى .. ul‏ 
قابلنى بجبه . والمراد هنا التياعد . الحكم ساعة أن يطلب متك ألا تصنع الحدث 
ويطلب منك إسناد آخر أن تجحيه فهذا يدل على أن الإجحاب أبلغ wiley oc‏ 
يعنى ألا تتواجد فى ثل هذا المكان .. < فَاجَْيُوا Go pl‏ يِن OU‏ وَإجتيُوا 
قول الزور 04 .. فالأمر بالإجساب هنا يعني الإيتعاد عن عمقل هله الأمور » 
لماذا ؟ .. لأن جمى الله له محارمه ؛ ومن حام حول الحمى يوهك أن يقع 
«ad‏ والإجعاب ليس معباه عدم مزاولة الحدث أو الفعل c‏ ولكن عدم الإقتراب 
من مكان الحدث أو الفمل ذلك يسد المؤمن على نفسه مخايلة شهرة المعصية 
له » ومثال ذلك قول الحق مبحانه وتعالى..« EG‏ اليس انرا إِنْمَا pe‏ 
وَالْمَيْسِرُ والأنصاب 5 NT‏ جس من عمل النتيطان فاجتيئوة لعلكم OG pall‏ 
أى أنه الأمر بالإجساب حى لا يسهل الشيطان للإنسان إرتكاب ما نهى الله tae‏ 


ع عملت له .. من حديث محمود ابن Aad‏ 
(ا) عن الأية ۴۳ : سورة الفرقان 
)١(‏ من الآة ٠١‏ سورة الح 
(۴) بن الآية .4 - سورة المائدة 


مدعل 
قعندما يوجد إنسان بين جماعة تشرب الخمر فيقول الحق : إجصب هذا المكان 
لأن الخمر وهي أمامك قد تسول لك نفسك أن ترتكب حماقة شربهاء ولذئك 
يكون الإجساب أبلغ من التحريم . 

لقد كان هناك بعض القوم eg‏ لنفسه مندوحة فى أن شرب الخمر لم يرد 
فيها نص تحريم ء تقول لهؤلاء : حسب الفرد منكم أن شرب الخمر قرنه الله 
بالرجس » فاجعناب الخمر ليس نهيا عن شربة فقط ولك نهيمًا لحضور مجالسه.. 
و إن توا HS‏ نا هون عله Sie KS IS‏ واكم نعلا 
كريما».. تلك هی إحدى ثمانى آيات من سورة النساء قال عنها ابن عباس : 
خير لهذه الأمة مما طلعت Le‏ الغمس أو غريت . 


الكبيرة الأولى 


الشغدك بالل 


يقول الحق سبحانه وتعالى .. ظ فل Sle Ky eta Sal dud‏ ألا 
تُنتركوا به كينا 4 .. هلل حرم الله علينا ألا نشرك ؟ .. إن السيساق يقتضى 
أنه حرم علينا أن dts‏ أما أن يقال at‏ حرم علينا ألا نشرك ؛ المعنى لايستقيم» 
وذلك عدم فهم للمعنى .. لأنه ساعة أن نلعقى الأوامر تقول لك : إستمع إلى 
ما أمنعك هنه » فإتيع هذا المنع .. فكذلك إستمعوا إلى ما حرمه الله ء أى أن 
الله سيبين لكم ها حرمه .. ما هو الذى حرممة ياربى ؟ .. والجواب ألا تشركوا 
به شیا . 


عدم الشرك أول المحرمات 


الله سبحائه وتعالى حرم أن يشرك به » وتحريم الشرك المنهى عنه يكوت 
أول المحرمات » ومعتى ألا تشرك بالل هو التوحيد . إذ أن كل نهى له أمسر 
يقابله » وکل أمر له نهى يقابله .. فکل أمر يستلزم GE‏ وکل تھی يسلزم Meal‏ 
فإذا قال الله سيحاته وتعالى .. © وَبالْوَالِديْن WIS‏ .. يكون هذا أمرًا وليس 
فيه تحريم .. أمر بإيجاب يقابله أن المحرم هو عقوق الوالدين . فإذا قال إنسان 
إن الله سبحانه وتعالى قد قال فنا .. BD‏ تعالزا آل ما حرم ربكم Bde‏ 
ثم جام بأمور محرمه » وأمور واجبة Lydall‏ وقال W>‏ ارگوا بو ها . 
قعرفنا أن الشرك محرم , ثم قال .> وبالوالدټن خسان ¢ . ذلك أن الإحسان 
للوالدين ليس محرما ولكنه مطلوب . 


ر0 من الآية ٠١١‏ مورة الأتصام 


الكبيرة الأرلى 

الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفسا إلى أنه حين يأمر ests‏ فإنه ينهى عن 
شىء آخر » وحين ينهى عن شىء قإنه يأمر بشىء آخدر فاذا تهانا عن الشرك 
al‏ يأمرنا بالتوحيد . وإذا أمرنا raat de‏ إلى الوالدين فإنه ينهانا عن الإساءة 
إليهما ويأمرنا معاملتهما معاملة كريمة . أى أن الله عندما ينهانا عن شىء ASS‏ 
بريد أت نفعل ما يقابله , وعندما يأمرتا بشىء فكأنه يريدنا ألا تفعل مسا يقايلنه . 


ألمسوان الفسسرك 


أيها المسلم .. إياك أن تلفت وجهك إلى غير الله Cae‏ أو يسارا » Bling‏ 
أشياء دون إيمان القمة قد تفسد إيمانك بالله مثل أن تطيع رجلا ذا نفوذ فتحتقد 
أنه سينقعك أو سيعطيك مغنتمًا دنيويًا ففطيعه فى معصيعه . وذلك Oly‏ تقول غير 
الحق » أو تشهد الزورء أو pals‏ أحدا وهذا إسمه الشرك الخفى . 

المقصود بالشرك الخفى هو أن تغضب الله سبحاته , وترضى شخصًا > 
ولذلك نجد بعض الناس يقولون kay‏ فوق وأنت تحت .. أى أعيند الله Sg‏ 
أنفذ أوامرك حتى لو كانت تخالف منهج الله .. نقول ٠‏ لا تقل هذا الكلام » 
بل قل الله سيحانه فى السموات والأرض رفى كل مكان . وال تعائى إذا أشرك 
إنسان به طمعا فى خير إنسات آخر أو تفوذهء فإن الله جل جلاله لا يجعله ينال 
مه يرا Ral‏ بل يجعله ينقلب عليه ويكون سيا فى إيذائه 
| والشرك الأصغر هو أقل مرحلة فى البادة .. أنت تؤمسن بسا › ولكتك 
تجعل لإنسان عملا مع الله ded‏ رضاه , تقول لك : لا .. الله سبحانه وتعالى 
هو الشافى . ولكن بعض الساس يسيون الشفاء للطبيب .. الطبيب يعالئج فقسط 
ويعطى الدواء ء وقد يكون الدواء فيسه العسلاج 6 والطبيب مرة يخطىء فيضر 
المسريض ومرة يصيب أنسب العسلاج للطبيب والشفاء لله » ذلك ألا تشرك 
الطيب مع الله فى الشفاء 

الله سيحانه وتعالى يريد للمؤمين الآ يفوا بالأسباب بل لابد أن يلجئوا 
إلى المسبب .. لابد أن تتحرز سن الشرك الخفى » وأن نتسب كمل شىء لخالقه 
وصانعه وهو الله سبحانه وتعالى 


tA 


ay البرك‎ 


التسرك الخسفسي 


الحق سبحانه وتعالى يقول .. لوين سهم GIES‏ الات رالأزض 
وخر tn‏ راقم لون اله OG‏ .. هذا إيمان بلله , ولكن الكفار أشركرا 
باللّه سبحانه فقالوا : oty‏ الله > والأصنام شفعاء عبد الله » واليهود قالوا : العُزير 
ابن الله » والتصارى قالوا : المسيح ابن الله » وهماك مؤسون عاديون يخصون 
الأقوياء بالخضوع لأنهم Option‏ أنهم يضرون ويتفعون .. هذا لون من الشرك 
الخفى .. يتفربون إليهم تقرباً لا يسمى فى عرف المودة مودة > ولكنه ذلة مودق 
تقرب ذليل » لأنهم يسقدون ألهم يشعونهم ويضرونهم .. الفرد منهم يغضب الله 
ليرضى رئيسه أو صاحب نفوذء فإذا ألقيت عليه اللوم يقول لك : هل تريد أن 
تضرنى فى رزقی ؟! .. هسل تريد أن يلقوا بى فى السجن ؟ .. هل تريدهم أن 
يشردونى أنا وأولادى ؟ .. كل هذا من الشرك الخفى . 


ونوع آخر من الشرك هو أن ts‏ أن قضاء الأمور فى يد الناس ٠‏ فتظل 
تتذلل إلى هذا وإلى ذاك ١‏ وتكون النتيجة أنك لاتأخد إلا ذنوباً ‏ ولايسم ما قضى 
به الله . الإنسان الذى iy‏ أن المنفعة فى يد بشر هو مسن أصحاب الشرك 
الخفى . لأن الناقع والضار هو الله . ونجد إساتاً يقول لك : سأعمل كذا والباقى 
على الله نقول له : وغير الياقى على من ؟ .. على قدراتك .. هذا شرك خفى. 
وتجد من يقول : لولا أن فعلت كذا وكذا ما قضى هذا الأمرء نقول هل لك 
قدرة على قضاء الأمور أم القدرة كلها لله وليس لك منها شىء ؟ .. إذا طلبت 
من إنسان: شيئاً وقال لك : إن شاء الله سيقضيه ء وقسد يقول لك : لسو أنك 
أردت أن تقضى لى هنذه المسألة لقضيتها .. ما دام هو قال وأنت فهذا شرك 
خفى .. والإنسان إذا إعتقد أن قضاء الشىء فى يد البشر ء وأخذ يلح فى ذلك 
فاعلم أن هذه المسألة لن تقضى لأنك أشركت غير الله فيها . الله سبحانه وتعالى 
أغنى الشركاء عن الشرك » واقرأ قوله تعالى .. < الْذِينَ waited Lede aly Una‏ 


Gy‏ عن AR‏ سورة المدكيوت 


الكبيرة الأرلى 
lily‏ 4“ . أى أنهم مؤسون , ولكنهم خلطرا إيمانهم بشىء من الظلم بأن 
اعتقدوا أن أحداً ينفع أو يضر أو يشقع أو يشعع .. فالناس فى سعيهم إلى الدنياء 
وحتى المؤمنوك منهم يعتقدوت أن الحاجات بيد اليشر . ويجرون وراء من يظدون 
أنه يملك الأمباب فى الدنيا سواء من أصحاب النفوذ والسلطان › هؤلاء هم 
أكثرية المؤمنين الذين فى داخلهم شرك خفى . يخلطون إيمائهم بالظلم.. والظلم 
أول الشرك .. BAA GN}‏ يالل OF‏ الله oll‏ عم 204 


ولكن ما الذى جعل المؤمين يدخلون الشرك الأصغر فى نفوسهم ؟ .. اذى 
يدفعهم إلى أن يفعلوا ذلك هو أن إيماتهم ناقص ٠‏ وأنهم يريدون الديا أكشر مما 
يريدون الآخرة » وهؤلاء الذين يتعلقون بالدنيا ويريدوت العلو فيها › ويعتقدون أن 
النفع والضر بيد الله . هل آموا أن مزل الله عليهم عذابًا فى الدتيا سواء ؟ .. 
أر أن يموتوا فجأة » ومن مات ققد قامت قيامته , والإنسان يستبطىء القيامة . 
تقول: لاتستبطىء عذاب القيامة لأنك لاتعرف متى تقوم فيامعك .. قد تقوم قيامنك 
هذه الساعة » وبمجرد أن تموت إنتهى عملك ولم يعد ينفعك تدم , ولا تقبل 
لك توبة » ولاتأخذ منزلة أكبر من منزلتك فقد إنتهى كل شىء . 


إن الله shied‏ أن شرك به 


الله سبحانه وتعالى يغضر ما دون الشرك قصة الخيانة العظمى هى الشرك 
ait,‏ > وهله لاغفران فيها . وبعد ذلك يغفر لمن يشاء ,. « إن الله 0 |i‏ أن 
لرك به وتغفر ما ذون ذلك لمن ياء وضن يشرك ad ally‏ اشرى إِلْمَا 
gies‏ الله لا يعفر أن يشرك به العياد. كأن يجعلرا من إنسان «BAS‏ 
أو أن يعبدوا إنساناً دون الله , أما المغضرة فهى من إرادة الله لكل الذنوب إلا 
المعصية الكبيرى .. وهى الشرك يالله مبحاته وتعالى .. ظ فل يا عادئ spelt‏ 


1١‏ من الآية ۸١‏ : سورة الأتمام 
5١‏ من الآية ١۴‏ : سورة لقمان 
(۳) من الآية 4۸ صورة النساء 


ay Sat 


أمترقوا على gd‏ 1 من وحم الله إن الله ais‏ الوب جَبِيمًا GB‏ 
pear 5 gli‏ 4“ .. الله مبحانه وتعالى يأمر رسوله أن يبلغ الاس كافة أن 
العباد الذين أسرفوا على أنفسهم بكثرة المعاصى عليهم الآ ييأسوا من رحمة الل 
aly‏ يعلموا أن الله يغفر الذنوب جميعًا » ولا يغفر أن يشرك بهء ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء . 

ابن عباس لحظة أن جاءت آبة .. إن ig abt‏ الوب age‏ 4 .. 
قال: إلا الشرك حى لا تصطدم هذه الآية ممع الآية الأخحرى . والواقع أنه حيين 
يدقق أولوا الألباب فى البحث قلن يجدوا تصادمًا OF‏ المشرك لم يحرف بالقنن. 
قالشرك Gh‏ .. إن الذنب يكوت لمن إعترف بالمقسن de‏ وبعد ذلك أخذ 
قوانيبه وعصى ety‏ من هذه القوائين » أى أن الشرك ليس ABS‏ ولذلك فلا 
تعارض ولا إصطدام فى آيات الرحمن . 


a pall‏ بائله قمة الظلم 


الله سبحانه وتعالى يقول .. < إت النشرلة Og Rohe SIE‏ الظلم هو أن 
يحكم OL‏ بشىء للغير ليس من حقه . بالل عليك عندما يحكم واحد بأن لله 
Ba‏ فى ملكه .. أليس هذا قمة الظلم من الإنسان لنفسه ؟ .. الإنسات لايقدر 
أن يظلم الله ء لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك › ولذلك يقول سبحانه وتعالى 
فى حديئه القدسى .. « أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملاً أشرك فيه 
غيرى تركته وش ركه Oe‏ 

إن الإيمات قد جاء ليطمئن بأن الإله واحد » فليس هناك أوامر إلا من الإلة 
الواحد » ولا توجد أوامر من أى جهة أخرى . التشتت يُسبب OLIN‏ التوتر 
وعدم القدرة على das‏ أى أمر » وهذه قضية يثبتها الواقيع لأنه إذا كان الله قد 
3 عن الآية ٠١‏ : سورة الزمر 
() عن الآية OT‏ : مورة الوسر 
(۳) عن الآية ٠۴‏ سورة لقمان 
(ty‏ أخرجه أين ماجه فى dee‏ والإمام مسلم فى صحيحه : باب تحرهم الرياء 


Lay 


الكبيرة الأولى 
أنزلها فى كتابه المقروء Sty‏ أا الله لا إلة Seu UV‏ وأقم المكلاة 
تذتكرى 4 . فإما أن هذا القول صدق . وإما أن يكوت والعياذ بالل غير 
ذلك.. فإن كان صدقا فالمسألة تكون قد إتعهت . وإن لم تكن صدقنًا وكان 
معد إله آخر !! .. فأين هو هذا الله ؟' . إن لم يكن قد غرف ذلك الإله 
الآخر.. أن هناك إلها واحد! أخبرنا بوجوده . فهمذه معصية أن یکون شل هذا 
الإله موجوذا Oty‏ كان ذلك الإله قد غرف قلماذا يصمت ؟ .. هذه هى مسألة 
الشرك .. لقد جاء الإيمان بوحدانية الإله ليدحض الشرك وليريح النفس البشرية 
من كثرة تلفتاتها۔ 

وكما أن الظلم هو La‏ الحق إلى غير صاحبه » وأعلى مراتب الظلم هو 
الشرك بالل , وهو الظلم العظيم ء ذلك أن الإنسان حين يظلم إنسانا opt‏ فهو 
يأخذ منه Led‏ ايعطيه لقيره . فهل هناك إنسان يقدر على أن Lab‏ من الله ؟ . : 
إن الإنسان لايستطيع أن يظلم الله » لكنه ينال عقوبة الشرك ولايأحدذ مسن الله 
شيقا.. إنه ظلم النفسر 

الذى يشرك بالله لايأحد إلا الخسارة . ذلك أن elit‏ حيدما يحقق للظالم 
نفعًا فهو ظلم هيّن » ولكن الظلم العظيم هو أن يشرك إنسان بالله ء فلا يأخد 
إلا العقاب المارم . فإذا كان المشرك lly‏ على منهج الله فى الأشياء » فهل 
يجرز على أن يأبى على قدريات الله غير الإخيارية فيه كالموت مثلاً . الحق 
سيحانه وتعالى يأمر الإنسان بالإيمان ومتعلقات الإيمان وهى .. شهادة بوحدانيعه 
وإيمان برسله » وكتيه . واليوم الآحر . وإقامة الصلاة . وإيتاء الركاة . وصوم 
رمضان . وحج اليت لمن إستطاع إليه سبيلاً المشرك يعأبى على الإيمان 
والتكليف .. فهل يجرز على المأبى على المرض أو على الموت ؟ 


الضرك باللّه من صمل الشيطان 
الله سبحانه وتعالى ذكر خمسة أشياء هى 


1 عن الآية ٠۴‏ مررة deb‏ 


tr 


الشسسرك يالل 


)١ 0‏ الفواحش © الم . ( ۳ ) اليغى . 
رع ) الشرك ره ) التقول على الله . 

فقد قال سبحاته وتعالى .. BD‏ حرم ري القواجشن ما هر منها وا 
iv, NS oi‏ َر ot, aah‏ تركو aly‏ مالم يسزل به سلطان aly‏ تقُولُوا 


على الله Yu‏ تَملْمُونَ E‏ .. فتأتى إلى رابع المحرمات .. ظ aby‏ تُكتركوأ aby‏ 
plu‏ يرل به ble‏ 4 .. وهل هناك شرك أنزل الله به ملطائنًا ؟! 


الله سبحانه وتعالى ety‏ أحد » ومحال أن يكون هناك شريك قد أنزل الله 
به سلطانًا » والخطاب هنا إستهزاء بالمشركين » ولكل أوليك الذين يدعون أن 
لله شريكًا , لذلك فالله يسعهزىء بهم » ويطالب المؤمين أن يسألرهم : هل الله 
سبحانه وتعالى هو الذى أنزل هذا وقال لكم إن لى شركاء ؟.. فإن كان قد 
فعل؛ فأين هو البرهان من الله ؟ .. dey‏ سيكون الجواب : إن الشرك من عمل 
الشيطان » لأن كل أدلة الإيمان « ومتهيج ج الله » والتفكير العقلى المنطقى AS‏ 
وحدانية الله سبحائه وتعالى وأنه لاشريك له . 


.. قكل من أشرك بال أتى بهذا الشرك من وحى الشيطان زل 
الله سيحانه 0 سلطانًا بذلك . 


أضسرار الشرك 

الله سبحانه وتعالى يقول .. « all Ley‏ ولا تفر كوأ به ميقا 4 ^ . 
الشرك يضر قضيعكم فى الوجود , فالشرك يجعل الإنسان Oa‏ « ولذلك ‏ فإن 
الحق حين ضرب المثل يضربه لراحة الموحد بهء ولتعب المشرك .. © صرب 
اله مكلا رجلا ad‏ شركاء vey bec‏ سلما oligo)‏ قلا 
ual‏ لله ل أكرهُم لا tly‏ ذا هذا عيد مملوك لجماعة » والجماعة 
وا من الآية ۳۴ صورة الأعسراف 
OD‏ من الآية PN‏ مورة اللساء 
وا لفوتا ٠‏ كير الالمفاتات 
4م من الآية poplin ۲١‏ 


vr 


الكبيرة الأرثى 
مختلفة US Lamy‏ وهو لايعرف كيف pal‏ يأمر ely‏ متهم . فإن أرضى هذا 
أغضب ذاك . إذن .. فهو عيد ميدد الطاقات . موزع الجهود › مقسم الإلتقافات, 
ولكن العبد المملوك لواحد لايتقبل إلا أمرًا من سيد Sty‏ وتهيأ من نفس السيسد. 

الله سبحانه وتعالى يشرح القضية لعباده بصيغة الإستفهام . وهو العليم بكل 
شىء ليجعل المؤسن به يشاركه فى الجواب حتى إذا ما قال الحق. سبحانه .. 
DUES Jap‏ 4 .. هنا يعرضها الإنسان على عقلسه ويريسد أن يجيب ء فماذا 
يقول؟ .. يطبيعة الفطرة » وطبيعة منطق الحق يقول : لا يارب لايستويان . إذَا.. 
فأنت أيها العبد المؤمن قد قاتها . ولم يفرضها الله عليك » ولكن الحق سبحاته 
طرحها سؤالاً منه إليك حتى یکون جوابك الذى لن تجد جوايًا سواه : لايارب 
لا يستوى هذا وهذا . فإذا ما كنت كذلك أيها العبد المؤمن إرتحت فى الوجود, 
وتوفرت طاقتك لأمر واحار ونهى واحدٍ » وتصبح سيا فى الكون فلا تجد من 
Ll‏ منك عبوديتك للكون » وتلك هى راحتك فى تفي قسول الله سبحانه .. 
ep‏ الله ولا تركو به Ute‏ 4 .. لأن الشرك بالل والعياذ بالل يرهق 
ale‏ 

المشر كون حين يشركون لا يأحذون عون الله ويأخدون عون الشركاء» 
والله سبحانه وتعالى prey‏ عن عون العبد المشرك ء لأنه قال فى حديثه القدسى.. 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك . من عمل عملا أشرك فيه غيرى ASS‏ وش ركه).. 
إن الله يتخلى عن العبد المشرك » وليت العبد المشرك dol‏ حظه من الله cathy AS‏ 
وإنما ينعدم منه حظ الله , لأن الله سبحانه غنى عن أن يشرك معه أحذا آخر .. 
وهكذا يكون المشرك بلا رصيد إيمانى ويحيا فى كد وتعب . 
الستسسر 

والسحر كبيرة من الكبائر التى تهدد المجتمع . وتفزع كيانه »> لأنها تتتهى 
إلى قوة خفية . فلمن لجا إلى السحر فان له نصيب فى الآخرة , لأن السحر 
ضار بالمجتمع وذلك يهدم المجتمع وتفزيعه + فلماذا لجد السحر فى الحياة ؟ 


shed سورة‎ : ۴١ a عن‎ )( 


vt 


BD pened 


الإنسان جنس » والجن جنس » والإنس والجن مكلفان من الله > pie OF‏ 


se‏ موجود فيهما ولذلك قال الله سبحانه وتعالى .. « قل rsh‏ إلى أله 

مع فر من الجن فَقَالُوا Uy‏ مغن ES‏ عجبًا ead ٠‏ إلى الرشد Ca‏ به 
ولك رھ بي أخد 506 . .و .راا ينا الصالحوث Lay‏ ذو ذلك UF‏ 
ae‏ ذا OG‏ .. إا فجس الجن ميلا Us‏ » لكن يختلضون عدا فى أن لهسم 
قانونًا Uy‏ قانون . إن قانون الجن يسمح له أن برانا ونحن البشر iit PAY‏ 

ae wat ee Php oe 

يراكم هُوَ LS‏ من حَيْث BTA‏ 4 .. وقانون الجن أخف من قانوف اليشر.. 
لماذا ؟ .. لأن كل جس dane‏ قانونه من جرئومة تكويدة . 


نحن اليشر خلقنا الله سبحانه وتعالى من طين .. أى مادتنا LEA‏ وكيضة › 
وجدس الجن مخلوق من المار » وللسار شفافية » وخضة فى قاتونها »> وإنتقالها 2 
وايست هذه الخفة موجودة فى قانون الإنسان » وذلك عندما سخر الله الجن 
لسيدنا سليمان » فقد قال الجن لسليمان .. GID‏ أتيك به قبل.أن تَقُومَ من 
OCU‏ وذلك بالسبة لعرش بلقيس › وهذا يدانا على أن للجن قانوئا خاصًا 
فى الوجود > والإنتقسال » والحركة , والسرعة .. وذلك أن لكسل جنس مسن 
الأجباس له القانون المتاسب له . 


البعض قد يقف كما وقف كثير من سطحبى المفكرين الذين قالوا : ما 
أمر الجن الذى تحدثوننا به ؟ .. وأين هو عالم الجن أو عالم الملائكة ؟ .. أو 
ذلك العالم الخفى الذين تتكلمون عنه ؟ .. نقول لصاحب هذا القول : ما رأيك 
tht‏ فى الميكروبات التى ظهرت فى عصرنا الحديث ؟ .. 0 
وظل عالم الفيروسات مجهولا عن الإنسان إلى أن تم إخمراع المجهر ؟! . 
الميكروبات موجودة من قبل ء وكاتت غائبة E E ae whe‏ 
كان موجوذا تحت حسك › وغير مدرك بإرادتك رغم أن هذا الشىء كان موجوذاء 


ر( الآيات (/# ؛ سورة الجن 
(۲) من الآية ١١‏ : سورة الجسسن 
WAY 2#‏ سورة الأصراف 
(hy‏ الآية 8" : سورة التمسل 


الكبيرة الأولى 
وكانت لاتملك UT‏ إدراكك إدراكه »> وعندما أراد الله of‏ يصل الإنسان بجهده 
إلى إختراع وسيلة أمكنه كشف تلك الآله - المجهر - التى تعرفك بوجود تلك 
الكائنات ad‏ الإنسان على هذه الميكروبات 


موضع الضيطان 


فعندما يحدئك القرآن بوجود أجتاس أخرى . لماذا لاتأخذ من صدق ما 
وصلت إليه بالعلم دليلا على صدق ما جاء بالقرآن ؟ .. ويقول الرسولطزله: « 
الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم بالسروق لك .. قد يساءل أحد : وهل 
يجرى الشيطان فى الدم ؟ وهل هو مادة ؟ .. وهل هو جسم ؟ .. إن لنا أن 
نعرف أنه خلق لطيف له قانونه الخاص . 

إذن .. فعندما نسمع بلاغسًا مسن الله . أو حديئسًا عن رسول الله يله بن 
الشيطان قد يجرى مجرى الدم فى عروق الإنسان .. فما العاقض الذى حدث؟.. 
ألا تعلم أن Uy Se‏ يجرى فى الدم ولاتعرف كيف تسلل إليك ولم تشعر به » 
وهو يدخل جسدك من ناحية الحرارة » JS cally‏ أعضائك » وتحاول 0 
الدموية البيضاء أن تحاصره . إنك لم تر الميكروب أو الفييروس . إِذَا . 
سبحانه يطلق من eee‏ ب ا 


هكذا تعلم أن للجن قاتوت وجود خاص , ونعرف أن مسألة السحر جاءت 
من هناء ولكن يجب أن نعلم أنه يجب ألا RE‏ أن جيس الجن أخمذ خفة قانون 
شفافيته عن عنصر تكوينه بلى بإرادة المكرن الأعظم dns‏ أن الخالق الأعظم 
عندها وهب من لدنه Lie‏ من الإنس فقال لسليمان .. > أنا أتبك به قبل أن 
wh wy‏ طرفك ي“ .. إذا فليست المسألة عبصريسة حكسم . ولكنهسا إرادة 
حاكم.. إنه سبحانه وتعالى القائل : Lily‏ أستطيع أن أجعل الجس القوى بقانونه 
- وهو الجن - محكومًا بواحمد من الإنس » ويتصرف فيه ويأمره بما يريد . 


01١‏ ماق عليه 
١‏ عن الآية ١‏ سورة التصسل 
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ay oat 


ويفعل له ما يطلب سه » ولكن هذه المسألة تمسع فعة عند من يعرفها ء لأنها 
ستعطيه فرصة ليست مملوكه لغيره » وعندما تأتى له فرصة ليست موجوده عبد 
غيره » فقد يطغى بها » وكانا يذكر قوله سبحانه وتعالى .. > واوا ما لوا 
الياطين على OU sls‏ وما كقَرَ OL‏ ولك الشيّاطِينَ قروا يُعلِمُونَ oot‏ 
A‏ وما أنرل على hte Sah‏ هاروت وَمَارُوتَ و ما Shad‏ من أخد حى 
يفولا Ga wll‏ فة فلا نكر 4 .. فسة لماذا ؟.. of‏ الإنسان deb‏ بذلك 
فرصة ليدست موجودة للغير . 

عندما توجد عند الإنسان فرصة ليست موجودة للغير .. فالإنسان لايضسن 
نفسه بألا يستخدمها فى الضرر , هى إذن فرصة قد ت تقود للسار الق Ares‏ 
وتعالى قد ربط هذه الضرصة بالعبيه .. وما ley‏ من ol‏ حَنَى LBV pki‏ 
نحن ta‏ فلا (8S‏ فَعَلْمُونَ Lady‏ ما Ob A‏ به ن الم وَرَوْجِهِ وما هم 
بضارين به من أَحَدٍ إلا بإذن ad‏ 4 .. إذن الحق سبحانه er‏ 
قدرته يعطى للجنس الضعيف فى قانوث ما كالإنس LES‏ يستطييع أن خير 
NI‏ ا ae Sa RON‏ 
أشياء عن الجن , يعرفون أن الجن لا تأتى فى رتابة , ولكنها تظهر فى لمحة 
خاطفة .. لماذا ؟.. لأنه لايستطييع كجن أن يظل على صورته التى تمشل فيها , 
لأنه لو تمئل بإنسان حكمعه الصورة › ومادام قد حكمعه الصورة فقد يسعطيع 
الإنسان أن يطلق عليه الرصاص . قد يظن الجن أن الإنسان يعرف هذا الأمر من 
طبيعته »> ولذلك يخشى أن يقصل . 

الجن يظهر كلمحة البرق .. كومطة البرق ويختفى . إذَا .. فالحق سبحاله 
وتعالى لطلاقة قدرته يمكنه أن يعطى للجنس الأقل ل 
الأقرى › ولكنه لابد أن نسبه إلى أن هذه ليست فى مصلحة الإنسان , لذلك 
يقول المؤمن : أنا لاأريد هذه الفرصة Yc‏ أكتفى فى جسى بقانونى البشرى» 


و1 من الآيية .4 . سورة البقرة 
و٠‏ عن الآية ٠٠١‏ سورة البقرة 


الكبيرة الأرلى 
لأنه Y‏ توجد عندى مغريات تعطيتى فرصة ليست عند أخى الإنسى . وريما وجود 
هذه الفرصة عتدى يخلخل تكافؤ الفرص بنى وبين إخوانى البشر . نحن تعرف 
أن الذين يملكون هذه القرصة قد يطفون فى الشاس . 

٠‏ هن يصتع الشىء الذى يجعل المرأة تکره زوجها » أو يجعل الزرج یکره 
ail pl‏ هو الذى يقوم بحل هذا العَمَلْ المصنوع » ومن مصلحة الساحر أن قزداد 
ولذلك فلا أحد تغلب على هذه المسألة إلا إذا استحضر قول الحق سبحانه . 
ل وَمَا هم بصارين به من أخد إلا بإذن الله 4“ .. فلو قال لى قائل : إنه 
مسحور .. فحن نعرف أن السحر وارد » ولكن يجب أن نعلم أنه «Line‏ 
ولكن الله حيين لايسرضى بضرره ~ ضرر الإنسان - فلن يضره أحد . فوجود 
السحرة واقع والسحرة فعة للناس . والذى يبع هؤلاء السحرة حتى يصنعوا 
السحر » أو يفكوا لهم السحر قد يفتن بالسحرة ويظل طوال عمره فى تعب .. 
Uh p‏ كان رجال Ge‏ الإنس Oh A)‏ برجال من الج RD‏ رَفقا 4".. 
لذلك من الخير الإبتعاد عن مجالات الإرهاق » ley‏ الإنسان أن يتعلم هذا 
الدعاء . 

« اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر واحتفظت لذاتك بإذن الضر 
فأعرذ مما أقدرت عليه يما احفظت به » 

dey‏ الإنسان أن يتجاهل ١‏ ة » ويحقسر صن شأنهسم .. إن السحصرة 
يسخرون من الضعيف ويضحكون عليه .. إن السحر يصدع عدم تكافؤ الفرص 
فى الخلق . ويحاول الساحر أن يقعن الناس بالناس » إنه يظل حديث الناس بقدرته 
على تقل جدار عن جدار . ويقف أمامه طابور من السذج .. إنه يخل توازت 
المجتمع لأنه يمنع قانون تكافر الفرص 


دا من الآية ٠٠١١‏ سورة BAN‏ 
69 من الآيسة ٠ ١‏ سورة الجن 
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الفسسرك باط 
تعلم السعر كفر 


9 واوا ما قَلُوا tc‏ على ملك ay OL‏ سان ولك 
الشيّاطين عفرو يُعَلَمُونَ النّاسَ Wy SR‏ وها lah Cle Ugh‏ بابل هَارُوت وكاروت 
رما OK‏ من BS al‏ فة فل AS‏ لر هنا ما 
ogg‏ به نين ch‏ وروج رَعَاهُم بصارين به من أحم إلا بإذن الله Bp bliss‏ 
نا تضرم ولا يهم ولق ١‏ علهُوا gad‏ اشتراة ماله فى الأتحرة من GIS‏ وشن 
نا قروا به padi‏ لو كانُوا يفون 4 .. لقد استحضر هؤلاء القوم ما كانت 
تتلوه الشياطين أيام ملك سليمات i‏ إنهم يستعيدون ما تلعه الشياطين وكأنه شىء 
جديد » وتحن نعرف أن الشياطين هم مردة الجن .. إنهم المتمردون على منهج 
اله » وهم العصاة من الجن » وكل متمرد على منهج الله نسميه شيطانًا . 

تحن تعلم من كناب الله الحق أن هن الجن قومًا صالحين » ومبم الفاسقين.. 
Uh <‏ هنا Bb Lay Op tial‏ ذلك كنا ad GIS‏ 4 .. وكانت الجن 
تتسمع بقدرة الحق على الأوامر التى تقولها الملائككة » وكمانت الشياطين تقل 
الأوامر يعد أن يزيدوا عليه الخراقات والأكاذيب فيكون بعض من الأوامر ae‏ 
والبعض الآخر باطسلا. 


والشياطين كانوا من قبل يتصبعون على الأخبار القادمة من السماء للكهدة 
ليمزجوا أصدقها يعض من الأكاذيب فتصبح فسة ء وتصيح الفعة ابعلاء لمن يصطدم 
بها » فمن ثبت قابه على الإيمان » كان خالص الإيمان , ومن زيخ قلبه بالفة 
alb‏ عقابه . وقد كانت الشياطين أيام ملك سليمان تستخدم السحر > فعرف سليمان 
بالأمر فجمع الكتب الى تعلم الناس تسخير الجن إلى ما هو فاسد » ويقال إنه 
وضعها فى الأرض من أجل أن يمبع ذلك الأمر عن الناس , Lely‏ مات سليماف 
دلت الشياطين بعض الناس على المكان الموجود به هذه الكتب > وادعت الشياطين 
أن سليمان سخر الجن والإنس والريح بواسطة هذه الكتب . وسليمان برىء من 


Cy‏ الآية ٠٠١۳‏ مورة البقرة 
ety‏ الآية ٠١‏ مورة الجن 


۸ 


الكبيرة الأول 
الكفر بالله . لذلك يعلمنا الله سبحانه أن الذى يتيع هذا الطريق - CA‏ يستخدم 
السحر ~ هو كاقر dike‏ 

والشياطين تعلم Gall‏ السحر . لكين الذى يتعلم السحر يعرف أن ذلك 
الأمر فة . وأن سوء استخدامه كفر . Ly‏ أن تعلم OW‏ إجابة سؤال : ماهو 
السحر ؟ .. إن السحر مأخوة من حروف س ., ح ‏ ر.. وَالْسَحرٌ هو وقت 
آخر الليل رأول شقشقة النهار . ففيمه مسن ظلسة اللييل وإشعاعات ضوء النهار . 
1 .. فالسحر هو شىء يخيل إليك أنه واقع وهو ليس بواقيع .. السحر جامع 
بين شيئين oath‏ واقع . وباطه غير واقع . 

نحن تعلم أن السحرة عندما التقرا بموسى فى الإجتماع العظيم الذى دعا 
إليه فرعون سحروا أعين الناس حتى خيل على الناس أن ما ألقاه السحرة هو أشياء 
حقيقية BY.‏ .. لم يكن التغير فى الأشياء التى القاها السحرة .. ولكن التغير كان 
فى أعين الناس » وهلا pal‏ مختلف عن عصا موسى التى أرادها الله أن تكنون 
أفعى .. فصارت أفعى بقدرة الحق . فالمسحور هو من يحدث له التغير , أما 
معجزه موسى عليه السلام فلم تكن سحرًا بل كانت معجزة حقيقية بالفعل , ولو 
كانت عصا موسى عليه السلام مجرد Lae‏ لكان السحرة أول الناس معرفة Lgl‏ 
عصا « لكنهم عرفوا أنها أفعى ذلك .. خروا سجدا معلنين الإيمان . 


إذَا .. السحر هو تخيل حقيقة وهو ليس بحقيقة .. كيف ؟ .. لقد خلق 
الحق شياطين لهم قدرة على التشكل . الشيطان من الجن يستطيع أن يتشكل بأى 
شىءء والإنسان فى يومه لايستطيع أن يدرك الشيطان على صورته الحقيقيسه.. 
والشيطان من الجن يتشكل للانسان بما يمكسن لإبصار الإنسان أن «AS yy‏ 
والشيطان عندما يتشكل فإن الصورة التى يتشكل عليها تحكمه › فإن تشكل بإنسان 
أو حمار أو قط أو كلب فإك الصورة هذه تحكمه بحيث إذا تشكل فى شكل 
ما وأطلق الإنسان عليه الرصاص فإن هذا الشيطان من الجن يموت فورًا ء وهلا 
هو السبب فى أن الشيطان يتشكل فى لمحة خاطفة ويختفى بعدها . لأنه ريما 
يظن أن من aly‏ على هذه الصورة يمكنه أن يقعله 


نعم إن فى قدرة الإنسان أن يمسك بالشيطان فى شكسل ما لذلك 


الفسسسرك بالل 
فالشياطين من الجن لاتصبر على العمل لأنها تخاف « وذلك pal‏ من رحمة الله 
سيحانه بنا وإلا كانت مردة الجن قد أفزعسا .. إنه إبعلاء مقدور عليه » والحق 
سبحانه يحفظ الكون بتكاف الفرص وهو الذى يجعل الإنسان أو الشيطان من 
الجن يلزم حدة . 


هل إستخدام الجن ممكن 


الذى يجعل الأمن فى العالم boty‏ هو عدم تكاقؤ الفرص › والله سبحائة 
وتعالى بريد للإنسان GIST‏ الفرص حتى يحفظ gal‏ المجتمع وسلامته » ولكن الله 
سبحانه يريد أن يختبر الإنسات بالإبعلاءات المختلفة لذلك يقول لا الحق سبحانه 
لا تظدوا أن الشيطان — بحكم عنصريعه ~ قادر على التحكم فيكم » لأنى أنا 
الخالق , بل إن الحق بقدرته قد يجعل من الإنسان عالمًا » بما يستطييع به قهر 
الجن , وقد يستخدم الإنسان ذلك فى السيطرة على الجن » وهي أشياء وقدرات 
BN‏ الحق سبحاته للملائكة » والملائكة بإبكاتهم أن يعلموها celal‏ ولكن 
الملائكة تحذر من يتعلمها OF‏ الأمر فة . ولنا أن نعرف أنه إذا استخدم الإنسان 
الجن فمعى ذلك أنه Led‏ فرصة ST‏ من نظيره الإنسان الآحر .. فقد يطغى 
عليه > ومن يطفى فهذا ظلم c‏ ومن يظلم فإنه يستحق العقاب ‏ : 
الحق سبحانه وتعالى يستطيع أن يعطى للإنسان بعضنًا من الأسرار ليسخر بها 
من فوقه من الجن .. لكن حذار من الفسة . لذلك فسن الأفضل للإنسان أل 
يتعلم ذلك .. لماذا ؟ .. لنصرب مثلا ولل المئل الأعلى » بأن. طقلا أعطاه كائن 
أكبر ممه مسدسًا » فقد يخطىء الطفل فى استعمال المسدس ويضرب نفسه أو 
من حوله . Bt‏ هذا المسدس أخسل pI‏ الفرص . والحق يريد أن يعطينا هنا 
القضية الآولي : وهى أن الشيطان من الجن وإن كان تصرفه أقوى من تصرف 
الإنس فذلك بقدرة الحق الذى جعله على هذا العنصر من 
التكوين . 
الخضية النانية ‏ أن الحق سبحانه وتعالى يستطيع بقدرته أن يعطى الإنسان أشياء 


PY 


الكبيرة st‏ 
يسخر بها الجن . ولذلك تحدر الملائكة من يعلمه بأن ذلك 
الأمر فتنة فلا داعى أن يكفر بها الإنسال . والفتنة فى حد ذاتها 
ليست مذمومة إنها lott‏ قالتاجح فيه يسعد بتوقيق الله له . 
والراسب فيه هو من لم يمتقد بما وهيه الله من إمكانيات 


وهناك من يرفض تعلم أساليب تسخير الجن حتى لايفتن فى أمر دينه » وهناك 
من يقول سأتعلمه لأستعمله فى الخير فقط 


“hai‏ من صتغل بالسصر 


فى دروس الحياة وعبرها أن الدى يتعلم هذه الأشياء لايستطيع أن يقيد بها 
نفسه إن وزقه بأتيه ممن لا يعلمه . ومعيشته تكون على حساب من لا يعرفهم. 
وحياة من يتعلم هذا الأمر غير مسعقرة . وأموره مختلة فيصدق فيهم قول الحق 
سبحانه وتعالی > Bly‏ کان رجا من الإنس يَعُودُونَ Jey‏ م من الجن قراذوهم 
رََقًا 4“ الرجال الذين يستجيرون بالجن . ويستعينون بهم تنقلب حياتهسم إلى 
إرهاق ء مع أن الذى يستجير بالجن كان يرغب لنفسه الإستقرار » فإذا به غارق 
فى عدم الراحة . والحق سبحانه وتعالى يستطيع أن يعطى الأقوى فى القوة - 
وهو الإنسان - القدرة التى يسخر بها الأعلى وهو الجن . وذلك حتى لاتكون 
عنصرية التكوين هى الحاكمة 
إننا لم نجد أحدا قد اشتغل يمثل هذا الأمر إلا وقد مات على فقر › وهناك 
نصابون يدغون ذلك العلم . وليس لهم منه شىء ولكنهم يعانون أيضًا من إرهاق 
الحياة . ولذلك يقال إن كل من يتعلمه يصبح كافرا المماذا ؟ OF‏ الإنسان 
لحظة التحمس للتعلم قد يكون مؤمنا . ولكن لحظة الأداء فغاليتا ما تغريه القرة 
فيستخدمها فيما يضر به نفسه ومن Wye‏ وقى هذا كفر بالخالق الأكرم 
ال كم ير حلم و الفوص . وقد يتعلميه أحد بدعوى 
٠‏ ولكن لايعلم أى شرور قد تصيب الآخرين من جراء ذلك . وإن الإنسان 


را من الآية ١‏ سورة الجن 


ry 


ot =‏ بالل 
لايضمن نفسه . لذلك لاتجد قيرذًا ممن إشتغلوا بالسحر إلا وعاش فى بؤّس 
الأحوال . ويحكم عليه الحق ob‏ يظل أضعف من غيره فى رزقه وطعامه ومشربه.. 
لماذا ؟ الله سبحاته وتعالى أردا ذلك الأمر ليوضح لها أن thd‏ لا يستطييع أن 

يحتال على قدر الله 


الوقاية من السصر 


الله سبحانه وتعالى عصم أمة محسد ب من أن يسترق الشيطان السميع 
للقرآن » ولم يق من السحر إلا الذى تعلمعه الشياطين عن طريق الملكين - 
هاروت وماروت - والملكان اللذان يعلمانه يؤكدان أن كل من يتعلمه يذهب إلى 
الكفر ء الله سبحاته قد أبقى هذا الجزء من السحر فة فى الأرض . والحق 
سبحانه وتعالى يقول .. > وتام بضارين يه من حار إلا بإذن الله 4 . 
فالخالق يعلمبا أن نستعيذ به من هؤلاء وذّلك بالإيمان بطلاقة قدرته فى أن نقول.. 

« اللهسم إنك أردت قعلمت » ولكنك احتفظت بالإذن فى الضرر لك » 
فأسألك بما احتفظت به أن تكفينى شر ما علمت ۲ . 

الإنسان المؤمن يلجأ هنا إلى الخالق لينجيه من إبتلاء الفسة , وألا ينائه ضرر 
هما صنع السحر لأنه لا أمر يضر الإنسان إلا بإذن الله > وإن كيد السحرة يرت 
إلى نحورهم وينالون وزر ليتهمم فى عمل السحر . 

والإنسان بعد هذا الدعاء يقرأ قول الحق سبحانه بعلاوة سورة الفلق .. طقل 
Bei‏ برب ll‏ + من ضر GEG‏ ومن شر غَاسِق «CB‏ ومن شر 
٠ alt) co‏ من هر خاد إذا خد ) .. لم يتسع ذلك بقراءة سورة 
الناس .. « قل آغوڈ برب الناس ‏ ملك الثاس » إله اناس ٠‏ من ضر الْوَسْوَاسٍ 
«push‏ الى يرموس فى صدور الاس » من nnd‏ 3 الاس 6 

sth‏ لجأ الإنسان الذى يعانى من ضرر السحر . وفهم أن هيزانه قد 
(ا) من الآية ٠٠١١‏ مورة اليقرة 


ry 


الكيرة الأونى = 
اخصل . وتظرته للأمور قد اخعفت ء فما عليه إلا أن يسأل الله بيقيس صادق أن 
aby‏ عه شر الضرر $ وما هم بضارَّين به من أخد إلا بإؤن الله 4 

والسؤال لله باليقين الصادق أن يرد كيد الساحر فى جره . لكمن السحر 
لايزول أثره عن الذي لا يراجهون مدل هذا الأمر بيقين وكبرياء الإيمان . ولذلك 
يترددون من ساحر الى آخر . وبعضهم يلجأ إلى حاخامات اليهود ليفكوا طلاسم 
السحرء رغم ol‏ الله مبحانه أوجد لدا في الدعاء باليقين الصادق ما ينجينا مسن 
كرب تلك الأمور صحيح أن العقل قد يقف متحيرا أمام بعض مين تلك الأمور, 
وصحيح tel‏ أن وقوف العقل أمام مثل هذه الأمور هو فرصة لعبادة الحق سبحانه 
وللجوء إلى اليقين الإيماتى الحق 


O 0‏ لا 


الكبيرة التانية 


yulull‏ من روح الله 


اليأس هو إنقطاع الأمل فى حدوث شىءء وإننا عندسا ندرك Lal‏ لا تملك 
القدرة على إحداث الشىء الذى تزع منا .. نيأس » ولكن الإنسان المؤمن لايأس 
tel‏ عتدما تنرع منه النعمة لأنه يعرف بأن abt‏ سبحاقه وتعالى سيعوضه بأحسن 
منها  ..‏ ولا سوا من روح الله A‏ لا يس من روح اللو إلا الْقَوْمْ fe gph‏ 

وإذا كان اليأس oles‏ إنقطاع الأمل فى حدوث أمر تريده » وليس عندك 
الوسائلي التى تحققه » فالإنان الذى ييأس عندما تزع an‏ اللعمة هو الذى لايؤمن 
بالل OF ٠‏ المؤمن حين تنزح منه العمة يرفع يديه إلى السماء ويطلب من الله أن 
يعوضه et‏ مما سلب منه » ولكن الذى لايوّمن بالله » إذا تزعت منه النعمة 
يدخل الأس إلى قلبه وقد ينتحر أو يرتكب جريمة أو يفعل أى شىء » ولذلك 
قرن الله سبحانه وتعائى اليآس بالكفر ‏ 

أيها الإنسات .. إنك مادمت موْمنًا بالله فلا تيأس Mat‏ من رحمة الله عندما 
لا يمدك بفضله ء ولا أن بيدل النعمة بخير منها » وإعلم أن لك رصيك! عند الله 
سبحانه . تماما مثل الإلسان الذى يحمل فى جيبه جنيها لو أنه سرق مشه يحس 
أن مصية قد حدثت BU,‏ كان عسذه غيره مائة جنيه فإنه لايتأثر » ولذلك 
فالإنسان ply‏ عندما يعبد قوته وذاته » ويعتقد أنه يأتى بالنعمة بأسبابه » ولكن 
إذا أيقن أن اللعمة من الله » وأن نعم الله سبحائه لاتعد ولاتحصى يعرف أن له 
رصيدًا كيرا عند خالقه » بحيث يستطيع أن يعطيه من العم ما يعوضه عما فقد. 


)١(‏ عن الآية ۸۷ : سورة يوسف 
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الكثيرة الثانية 

الإنسان عندما يكون عندة النعمة لايؤدى حقها من الشكر . ولايتنبه إلى أن 
اللنعمة واهبا . وهو الله سبحاته وتعالى . ومادام الحق سبحائه هو اذى وهبها 
وهو الذى سلبها قعدما وهب كانت هناك حكمة ء وعندما سلب كانت هساك 
حكمة Cal‏ 

الروح هى الرائحة . وإن الروح النى لاتيأس س روح الله يعطيها الله صلابة 
إيمانية لاستقيال أحدث الحياة oF‏ الحياة أغيار . وأحداثها متعددة , وللعالم 
وللكون الظاهر سنن مترتبة فى المؤمن بإله قوى يخرق الأسباب 

إذا .. فاليأس من روح الله معناه أنه جعل قوة الله العليا التى خلقت التواميس 
متساوية مع المواميس , بحيث إذا عزت الأسبساب البشريسة فى شىء يكس مسن 
الحياة. وموقف op jell‏ يختلف لأنه مؤمن بإله قادر فوق كل الأسباب أما الذى 
بيأس من روح الله فإنه يعطل طلاقة القسدرة على السواميس الكونية 

وقد وضح الله لدا عدم اليأس من روح الله حتى يقول لنا : أنا الله خالق 
هذه النواميس فأنت أيها اليد ترى التواميس أمامك » ومعك أسبابك . ولكتنى 
أنا أريد أن أوجد لك فيها مخرجًا فأحرق لك الواميس أما الذى يبأس من 
روح الله فهو الذى يسوى بين الله بطلاقة قدرته مع النواميس . وكأن الله لايقدر 
~ والعاذ بالله ~ على be‏ النواميس 


WO 8 


الكبيرة الثالنة 


Ail, oy أَمْنْ‎ 


الحق سبحانه وتعالى يقول .. ج al alll‏ الْقرَى أن ab ats‏ تاا oy‏ 
opt‏ أو أبن أل ell‏ أن باتهم Ck‏ حى وم api‏ أقايئوا Be‏ 
الل فلا امن ab Ks‏ إلا الْقَوْمْ OO ose‏ 


البأس هو الشدة التى يزاخذ بها الحق سبحانه وتعالى المكذيين لمنهجه › 
والله يخاطبهم ويقول لهم : أفأمنتم أن يأيكم العذاب cay‏ كما أتى قوم TH‏ 
وقوم هود ء وقوم صالحء وقوم لوط ؛ وقوم شعيب الذين أنيأناكم بما حدث 
لهم.. هل أمنوا أن تصيهم الأهوال التى أصابت الأمم الى سبقتهم . الحق سبحاته 
وتعالى يتكلم عن الأحداث ولايغفل ما تتطلبه الأحداث من زمان ومكان » وكل 
حدث لابد أن يكون له زمان ومكان › المكان .. القرى التى يعيش فيها هؤلاء 
المكذبون » والزمان أن يأتى البأس ليلا وهم نائموت أو نهارًا وهم يلعبون » لأنه 
حين يأتى اليأس إما أن يكون هؤلاء الداس فى جزء من الأرض المواجه للشمس 
فيكون .. تهارًا she‏ فى جزء من الأرض غير المواجه للشمس فيكون .. ليلا 
وهكل! بريد الحق سبحانه وتعالى أن يقول لخلقه : إياكم أن تأسوا عذاب الله ء 
سواء كنتم: فى الجزء النهارى من الأرض » أو كسم فى الجزء الليلى منها » ففى 
of‏ لحظة يمكن أن يأتى العذاب .. فلا أمان من عذاب الله » ولالك يقول الحق 
مبحانه فى حديثه القدسى .. « إن الله بيسط يده بالل ليوب مسيىء النهار › 
ویسط يده بالنهار ليتوب عسىء as‏ 8 .. أى ليل ء وأى نهار ؟ .. الال shelly‏ 
دائمًا موجودان على الكون مسا . إذا .. الله سبحانه وتعالى ييسط يده دائما 


ر من الآيات 48/89 :سررة الأعراف 


rv 


الكبيرة wel‏ 
ليتوب المسىء » ولايقبضها al‏ ع لأنه فى كل لحظه يسدأ ليل » وينتهى نهار فى 
الكون . 

الله سبحانه وتعالى يخاطب أهل القرى المكذيين الذين لم يؤمنوا برسول 
ملغ عن dit‏ ولم يووا بمنهمج الله > وهؤلاء موجودون على حالتين الأولى : 
إما ناتموت ليلا » والثانية : مستيقظون نهار .. فإذا تاموا ليسلا آتاهم العذاب 
بالليل ء وإذا أقاموا Gig‏ لايبعون منهج الله » فحركتهم غير مجدية وغير MAG‏ 
بل هى لعب ولهو لايفيد . 

وكل من يسير على غير منهج الله فحركنه غير مجدية وغير نافمة وهو إما 
نائم ليلا , وإما يلعب تهارًا » وعلى أننا نلاحظ قول الحق مبحانه .. «أفأمن)».. 
وقوله .. « أو أمن » .. فإذا رأيت الهمزة . وبعدها الفاء > وبعدها الفعمل نقول 
لك : إن هذه همزة إستفهام ء والفاء تعقبية » أما الواو فللجمع > والفاء تستلزم 
عغطوفًا ومعطوقًا عليه » والواو تسخلزم مغطوقًا ومعطوقًا عليه شم Joa‏ الإستفهام 
عليها » ومعى ذلك .. هل تسى آهل القرى ما حدث للمكذيين الذين eet get‏ 
ونسيائهم هذا جعلهم Opel‏ أن يأيهم ob‏ الله وهم نائموت أو وهم يلعبون . 


هل بامنون مكر الله 


الأمن هو الإطمئسان إلى قضية لاتير فى النفس المخاوف › حيث يقال : 
فلان آمن .. أى ليس فى حياته شىء يخشى منهاء وبعض الناس يقول : إن المكر 
سىء .. نقول : لا .. هناك مكر سىء ومكر فيه خير » وفى ذلك يقول الح 
سبحانه .. © ولآ تجيق Kah‏ 5 السّى» إلا aah‏ 4“ .. أما المكر الذى فيه خير 
وذلك فى قول الله سبحائه .. « واللّهُ BF‏ الاكرين 294 . 

المكثر أصله الإلتقات .. فالإنسان حين يذهب إلى غابية يجف شجر! cde‏ 
الأغصان » ولايستطيع أن يتبين من أى فرع تبنت الورقة التى أمامه , لآن الأغصان 

0 الآية 4 : سورة لاطر 
hy‏ من الآيه 24 ؛ سورة آل عمراك 


TA 


To: www.al-mostafa.com 


أشن مكسرالله 


ملفوفة على بعضها » وهذا ظاهر فى البانات المسلقة » ولذلك لاتعرف القصن 
الى نيعت منه الورقة . 

إِذّا .. فالمكر معناه أن Ui‏ المسائل على بعضها قتصبح غير واضحة .. 
لماذا ؟ .. لتتمكن من خصمك » OY‏ خصمك لايفطن إلى ها تخفيه » ولذلك 
فإن الإنسان الماكر بيت لأخيه الشر ويظهر له الخير » ولكن هل الإنسان عنيده 
العلم الواسع oll‏ يجعله يخفى الشر الذى ييعه عن خصمه فلا يفطن إليه ؟.. 
لا .. قد يكون الخصم شديد الفاكاء فيفطن إليه . 

الحق سبحانه وتعالى لايصل إلى علمه tet‏ ولذلك لايمكن أن يفطن أى 
إنسان إلى ما يخفيه الله عته » ولكن هذا المكر من الله هو لأهل الشراء ولذلك 
يكون المكر غيرًا . والحق سبحانه قى قوله .. ظ قلا Ks sah‏ الله إلا الْقَوْمْ 
OG Oy sti‏ .. ذلك يجعلا تساءل .. هل الأنيياء مسوا مكر الله ؟ .. لقول: 
نعم .. اشوا بإصطفاء الله لهنم برسالاته . إا .. فكيف يقال : ظ فلا یامن FE‏ 
الله إلا ph‏ الْخَاسِرُونَ 4 .. نقول : إن هذا ينطبق على المتبعيسن للمنهسج : 
والمكذيين به » ولاينطبق على الرسل لألهم هم حملة المنهج .. فالذى يأمن مكر 
الله من غير الرسل هو الخاسر . 


O O O 


(ty‏ عن الآية 48 : مررة الأعراف 
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الكبيرة الرابعة 


عقوق الوالصين 


الوالدان هما الخلية الأولى التي يتواجد منها الإنسان › فالوالدان هما السيب 
المباشر فى إيجاد الإنسان ١‏ فإذا ما ارتكب الإنسان حماقة العقوق للوالدين » 
وهما السبب المباشر لوجوذ الإنسان , هنا يكون الإنسان قد عق السبب الأول 
لوجوده وهو الله . 


السبب الأول لوجود الإنسان هو الله الدى شم يره الإنسان ء لكن الإئساا 
رأى والديه » ولذلك فإن الإحترام والير جاءا تقدير؟ لهما لأنهما سيب للوجود 
'وهذا يدانا على أن الإنسان يجب عليه أن يحفظ الجميل لمن كان سيا للإيجاد, 
وعندما نرتقى بهذا للذى أوجد الأب والأم والجد والأجداد وكلها إلى آدم وحتى 
يعصل الإنسات بمن لانهاية له فيجب أن يحفظ له الجميل قال الله .. ل UAE‏ 
الله ولا Spd‏ به هجا وبالًالدين Gedy‏ 4 .. ولر هنا سنزله الوالدين فى 
منهج الله . إن الخطاب لمكلف › والتكليف فرع الوجود > والوجود لله سيب 
مباشر هو الوالدان » والوالدان قد جاءا من الأجداد حتى نصل إلى آدم وحواء 
اللذين خلقهما الله .. عملية الوجود تنتهى إلى الواحد سبحانه وتعالى . ولأن 
التكليف من الواحد سبحانه وتعالى » فالمكلف هو العيد وهو شرع الوجود » 
والوجود له سبب ظاهرى هو الوالدان . 


)4( من الآية ۴١‏ : سورة النساء 


الكبيرة الرابمة 
سدم الأخسة بالكبيسسرهة 
دخول إلى مقام الإحسان 
المسلم عندما يأتى للسيب المباشر لوجوده فسوف يصل إلى السبب الأعلى 
للوجود » والسبب الأعلى للوجبود قال : اعبدنى ولاتشرك بى شيعا » وتحدث 
عن الوالدين وهما السبب المظهرى للوجود فقال .. 8 وَبَالْوَائِدَيْن إخسانسًا 4.. 
والإحسان يدل على المبالغة فى العطاء الزاشد » ونحن نسميه مقام الإحسان . 
الحق سبحانه وتعالى حيدما قرن الوالدين بعبادته لأنه إله واحد لاشريك لله 
لم يحدد هل هم على دين الإبن أم على غير دين cot‏ ولكن الحق يقول . 
Ee sity OCI ae‏ وإن جاهدالة J‏ شرلة بى قایس لك بعلم كلد 
apie‏ إل ربكم اقم يما AF‏ لون به 
الله سبحاته وتعالى قفد احصرم السبب المباشر فى الوجود وإن كان مخالقًا 
اللسبب الأعلى فى الوجود لذلك جاء قول الحق .. لإ وإن Bate‏ على أن 
شرك بى ما للك به ple‏ فلا تطعا وَسَامِتْهُمَا فى OG bg as GA‏ .. 
ومعروف توضح لبا أنه ما يصنمه الإنسان فى من بحيه وقى من لايحجه › إنه 
تحذير بعدم التعلق بالوالدين إن كانا phe‏ كين..ومتاجبهما فى اليا مَعْروفا).. 
أى أنه على الإبن المؤمن أن يدير مصلحة والديه فى أمور الدنيا بالمعروف منه. 
والحق مبحانه وتعالى فى آيات متعددة يقول 
.. رذ GAT‏ ميقاق بتى إينراليل ادرت الا اله ربألوالدين إخساناي"). 
.. > واوا الله ولا نر كوا بو Cae‏ وبألرالتين OF Ges‏ .. 
<٠‏ فل اڑا آنل ما حرم رکم عليكم ألا روا به هيما peggy‏ 


)4( عن الآيسة A‏ د سورة pel‏ 
57 من الآبية ٠١‏ : سورة لقمان 
(Ty‏ من ۸۴١ LA‏ : سورة القرة 
CD‏ الأهسة ٠ ١١‏ سورة السام 


0-0000 f 


عرق الوالدين 


.. OF Gees 

iy US كرا ووطعنة‎ al حملئة‎ tio stats OL Gey ل‎ .. 
.. O حهرا»‎ OBE tas 

.. OE CLS ata OLA Beg « ٠. 

OF < ..‏ جاهدالة Bd‏ پى مالس لك به ple‏ كلا I adil‏ توجفكم 
تثكم با fs te‏ نّ Og‏ 1 

إن الحق سبحانه وتعائى بريد منا أن نعامل الوالدين بالمعروف فى حالة 
شركهما بالله ولدلك يقول .. لا تجد SPIE pA pity aly ball UF‏ 
مَنْ dh 8G‏ وَرَسُولَهُ OE‏ .. والحق سبحانه قرن عبادته بالإحسان للوالدين . 

ما الفرق بين الإحسان والحُسئن ؟ .. bale‏ أن تمرف أن هناك إحسانا » 
وهناك حسن . الإحسان هو أن تقعل فنوق ما كلفك به الله مستشعرًا EU‏ ترا 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك . إن الإحسان من أحسن ء ومعناه أن العبد قد ارتضى 
التكليف وزاد oad‏ وعندما يزيد الإنسان عما كلف الله فيصلى الخمسة فروض 
ويزيد عليه السسن وصلاة التهجسد ٠‏ أو يزيسد عسن صوم رمضان صوم الالليسن 
والخميس, أو يصوم أشهرًا ‏ ولا يكتفى بالركاة بمقدار ۲,١‏ .ولكن يزيد إلى 
أو ١٠11ء‏ وبدلاً من أن يحج مرة يحج مرتين يكرن قد أحسن فى محله. 

i‏ فالمسألة أن يزيد العبد عما اقترض الله فيدخله الله فى مقام الإحسات 
oY‏ العبد المؤّمن حين جرب sist‏ الفرائض ad pos‏ ويعلم هما أفاض الله عليه 
من معين التقوى ومن رصيد قوله .. « وَانقُوا الله ويُعِمْكُمْ الل © .. لدة 


12 عن الآية ٠١١‏ : سورة الأنعام 

را من الآيسسة ٠١‏ : سورة الأحقاف 
5 من الآبسة ۸ : سررة السكيوت 
)4( من الآيسسة A‏ : سورة العنكيسوت 
وه من الآيسة ۲١‏ : سورة المجادلسه 
را ن الآية ۲۸۲ : سورة البقسسسرة 


ساس و 


الكيبرة الرابعة 
إحسان العمل . 
الحق سبحاته وتعالى يحذرنا من أن نقوم مع والدينا بالقدر المفروض . 

ولكن أن يدخل العبد فى البر بهما . والإنعام عليهما » والتلطف بهما › رالرخمة 

هما › وذلة الإنكسار فوق ما يطليآن سن العبد » وسذلك يدخل البد فى مقام 

الإحسان » ويصف الحق سبحاته وتعالى ذلك الإحسان بشيء آخر وهو الحسن 

حيث يقول .. ل Cogs‏ اللإنسَان بوَالِدِئْهِ إخضتانتا ) .. 

الحق سبحاته رتعالى أدخلنا فى مقام الأحسان مرة , وأدخلنا فى مقام الحسن 

- الجمال -- مرة أخرئ » ولكن العيد المؤمن عليه أن يلاحظ أن الحق سبحانه 

وتعالى حينما وصى الإنسان بوالديه وهما-الأب والأم . قهدا أمور يجب ألا لغيب 

عن بال السلم هي .. 

الأولسسسي : الشائع والغالب أن الوالدين بربيان إبنهما » وفى النادر أن يصبح 
الولد Lay‏ ويرييه غير والديه . فقال الحق لتلحظ أيها العبسد 
أنهما سبب الوجود » والتربية » وبعد الوجود فيجب أن تعطيهما 
حقوقهما وما فوق حقوقهما وذلك لتدخل فى مقام الإحسات .. 
> رب ES‏ كما tate gtd,‏ 74 .. الله سبحانه 
قد جاء بالتريية nas”‏ للدعاء لهما للبر بهما » ولذلك فلو أن 
GLa‏ أخذ فى العيد منزلة التربية ولم يأحذ فيه سببيه الإيجاد, 
فله الحق على العبد أن يكون كوائد .. بذلك » العربية لها Sam‏ 
Can!‏ فمن ربي إنسانا فلابد أن يأل حظ والديه . 

النسائيسسة : الحق سبحانه وتعائى حينما وضانا بالوالدين إحسانًا جاء فى 
الحيثيات بما يتعلق بالأم رلم يأت بما يتعلق بالأب .. « روما 
الإنستان بِوَالِدَيْهِ إختانا Ble‏ آم US‏ ووطعقة كرها وحغلة 
رفصالة ge a BU‏ 4 .. فهذه Sine‏ وردت للأم وترك 


(ا) من الآية ۲١‏ : سورة الإسراء 
(*) من الآية ٠١‏ سورة الأحقاف 


tt 


عقوق الوالدين 


الأب بدون حيية OF.‏ إحسان الوالدة Lay‏ وجد قبل أن 
يسول الولد إلى الدنيا بالميلاد .. فقد حافظت على نفسهاء 
وصارت تمشى فى الحياة بحساب , واتشغلت بما فى يطنها › 
وكل مطالب الوليد قبل أن يكون له عقل وفكر تقضيها له الأ 
والأب يظل بعيد! ولا يعرفه إلا عندما يدأ فى ترييعه لكضاح 
الحياة . وفى أشاء الخدمات التى أدتها الأم للطفل لم يكسن 
للطفل عقل يدرك » وكلما أراد شيعا يقال له : سيحضره لك 
أبوك .. وينسى الطفل الحمل والرضاعة والسهر . إلا .. فمن 
الذى يحتاج إلى حينية الإهتمام إنها الأم . أما حيئية إكرام الأب 
قهى موجوده لأن الإبن قد رأى كل ما فعله الأب . 
الإبن لا يعرف تعب الأم > وعندما يبه فهو يجد أن الوالد هو القائم على 
المطالب » والأب هو الذى فى ذهن الإبن كمصدر للعمل . فالحيثيه عند الإيين 
ظاهرة » والأم حينيتها مختفية عن ذهن الطفل » فكان لايد أن يذكرنا الله بالحيثية 
المتروكه عند الإنسان مكتفيًا Ob‏ حيئية الأب موجودة عند الإبن » ولذلك نجد 
النبى ب حينما يوصى قال : أمك .. فسأله الصحابيى7©: ثم من ؟ .. قال الرسول: 
شم أمك .. قسألة الصحابى : شم من ؟ .. فقال الرسول : ثم أمك .. فسأل 
الصحابى : ثم من؟ .. فقال الرسول : أبوك . 
والحق سيحانه وتعالى قال .. « وإن جاهداك على أن نشرلة بى اليس 
لك به gle‏ فلا gees vagal‏ فى الدُنْا|مَعْرُوكًا OE‏ .. فهذا أمر من الحق 
بأن يقضى الإبن مصالح والديه فلا يمنعه شركهما عن القيام بأداء مصالحهما 
بالمعروف » فالآب والأم المشركان قد ريا للابن جسده » ولم tye‏ قلبه وإيمانه.. 
فشرك الأب والأم مانع عن طلب الرحمة لهما . 


(9) حديث أخرجه البخارى ولم فى باب البر والصله والآداب ؛ وباب بر الوالدين عن أبى هريرة رضى 
الله غنه ٠‏ ونص الحديث 
ر( عن الآية ها : مورة لقان 


to 


الشبيرة الخاوسة 


القتل هو نقض بنية الكائن الحى ٠‏ ونقض البية ليس هو الموت .. فالموت 
هو أن يموت الإنسان وبيعه سليمة ء قرب Day‏ على رأسه فيقمل » فهذا نقض 
da‏ أى جعل الجسد غير صالح لبقاء الروح فيه .. إن تقض py Lal‏ قتسلا 
سواء بضربةٌ أو بغيرها . أما السوت فهو سلب الخياة بدرن نقض البية وهذا 
لايصنعه إلا الله . أما القتل فهو إذهاب حياة البية » لأن الروح لاتستقر إلا فى 
جسد صممه خالقه بأسلوب معيين » فعندما يحدث عطل فى الجسد تخرج منه 
الروج . 


وليس معنى ذلك أن القتيل لم يكن يموت فى نفس اللحظة ١‏ ذلك أن أجلله 
مكتوب ومحدد » لكن تدخل الإنسان فى بُنيان الله قهدمه c‏ ولو لم fart‏ إنسان 
فى oly‏ الله فهدمه » لكان أجل القتيل قد جاء . القاتل يدم عقابه لأنه تدخل فى 
هدم البنية » ونحن لعرف أن الروح لانحل إلا فى جسم له مواصفات خاصة › 
هذه المواصفات الخاصة هى أن يكون المخ والقلب سليمين edn yc‏ المواصفات 
أعدها الله سبحانه وتعالى , والحق حين يأذن بموت أحد تكون المواصفات 
مسعوفاه . وبعد ذلك يقضى الأجل فيمرت دون نقص البنية » ولذلاك فالبى يك 
يقول: ‏ ملعون من ضار Lape‏ أو GG‏ به “ .. ولتضرب لذلك مسلا لنقرب 
للأذهان ء ولل المثل الأعلى . وهو أن الروح مهل الكهرباء .. الإنسان لا يسرف 
الروح بأى وميلة من وسائل الإدارك ‏ ولككن الإنسان يعرف أن الروح هى التى 
تدير حياة الجسم كله بدليل أن الحق سبحانه حين ينزعهها يصبح الجسم بعمد 


)1 رجه الترمزى بسند صحيح 


a ppt‏ الخامسه 
ساعات مجرد رصسة 

الروح خلقها الله كدكيل ذاتى فى النفس البشرية على وجود إله لا قد ركه 
الأبصار حيث يقول قائل. نحن لانرى الله > نقول. نعم . ولكن قول الحق . 
> فى Ka‏ أفلا تَتميِزون 4“ أيسن روحك التى تدير جسمك ما 
شكلهاء ولونها ‏ ورائحتها ؟ هذه الروح موجودة فيك ولاتراها » فكيف تطلب 
أن ری الله ؟! وقد خلق شيتسًا لم تقو على أن تراه إن السروح مخلوقسة 
وأنت عاجز عن Ly‏ فكيف تجعرىء على طلب رؤية الله الخالق ؟ إن 
من عظمة الله أنه لايدرك 

الإنسات قد يكون فى بيته كهرياء , ولكن المصباح غير سليم فلا يوجد نور 
لكن عندما يأتى بمصباح سايم فإنه يأتى الضوء » كذلك الروح لا نظهر إلا فى 
جسم له مواصفات خاصة . إِذَا . فعندسا fal‏ إنسان آحر » فهذه شهادة مته 
أنه أعجز من خصمه .. الإنسان قد يملك مسدسًا يقل به إنسانًا آخر . وهلا 
مظهر قوة بشرية حمقاء » لكن الواقع يؤكد أن ذلك القائل إنسان عاجبز . لأنه 
بمجرد قله إنسانا ونقض الحياة له فقد أعلن أمام الداس جميعًا أنه لا يستطيع 
أن بواجه حركة الحياة للقتيل » ولا يرتاح إلا بقتله » وهذه شهادة بعجر القاتل. 
لكن لو احتفظ الإنسان بإتزاته لما (fd‏ خصمه , لكمن القائل مقهور بالعجز مسن 
مواجهة حركة حياة القيل فلو علم بعجزه لإمضع عن القصل 

وحيين يحمى الله - سيحانه - النفس الإنسانية من أن يقم Legler‏ فسإن 
الحق بحمايعه النفس البشرية أنه يحمى للخلافة التى أرادها الله فى الكون Ge‏ 
لا تعثر . Candy‏ حتى لايعطى الله للناس.تشككًا بان بشرًا يستطيمع أن ينهى حياة 
py‏ وهذه مسألة من إختصاص الحق الأعلى سبحانه وتعالى 


العدل والفضل 
الحق Sl‏ وتعالى tale‏ أنه مكتوب bude‏ القصاص . والقصاص قد يكون 
ا س الآبة ۲١‏ سورة الذاريات 


ta 


قصل اقضس 
للإنسان إذا كان وكا لقتيل » أو يكون على الإنسان إذا كان قاتسلا فإذا كان 
الإنسان مقتولا أو وليا لقتيل فله القصاص . وإن كان قاتلا أو Cy‏ لقاتل فعليه 
القصاص الحق يشرع للناس أجمعين › ويراعى مصلحة كل خلقة » وكات العرب 
فى الجاهلية لا يُسوون بين العياد » فإذا قل إنسان إنسانمًا آحر » فأهل القيل 
يقعصون لأنفسهم قصاصًا WIE‏ » فيعبروت الشريف متهم أكئر من إنسان » وقد 
يعتبرون ذلك أمرًا ضروريًا . لكن الإسلام جاء بالمساواة فلا تفرقة بين إنسان 
Luly‏ ولذلك كان الحر بالحرء dally‏ بالعبد »› والأنثى OY‏ , والنفس بالنفس. 


الرسول الكريسم يه يقول: « المؤمسون تكافاً دماؤهم وفكاك الأسير وألا 
يقتل مسلم لكافر Ue‏ لذلك نجد أن الحق سبحانه يراعى مصلحة كل الخلقء» 
وعلى سييل المثال نحن نجد أن عقد الربا غير صحيح .. لماذ! ؟ .. لأن عقد 
الربا يحمى مصلحة الدائن. رغم أن الأساس فى أى عقد أنه يحمى الطرفين بل 
إن عقد الربا يطلب Caf‏ من المدين أن يؤدى الدين وزيادة » لذلك فلا عدالة 
فيه . 


لقد كتب الله علينا القصاص لصالحنا » وما pm‏ القصاص ؟ .. القصاص هو 
أن نأخذ من الظالم القاتل حق القتيل المظلوم .. الحر بالحر ‏ الحر لايجوز أن 
يقعص مسه بعد لماذا ؟ 2 لأن العيد مملوك لآخرء والحر فى الشيء له 
الخيسار الحر فى الإنسان هو الدى لا يتحكم فيه أحد . والحر فى اليقول هو 
ما يأكله الإنسان دون أن يحماج إلى طهى أو إعداد كالبندق والفسعق «Hake‏ 
وهنا يجب أن نعيد إلى واقع النص wap‏ > تا أا gat gal‏ ميب okie‏ 
القصتإص فى ah Sat‏ بالحر رالښذ BAY Ay wy‏ من ot Tt‏ 
أعيه هى GU‏ 6 بالمَغروف وَأذاءُ PLY ad‏ ذلك تخفيف من ركم وَرَحْمةٌ 


راع روى البخاری عن على کرم الله وجهد أن أبا جُحيقه قال له : ١‏ هل عنداشم شىء مسن الوحى ماليس 
فى القرآن ؟ . قال : لا . والدى علق الجدة Las‏ الدسمة إلا فهما يعطية الله رجلا فى القرآن وما 
فى هله الصحيقة قلت : وما فى هذه الصحيفة ؟ قال المؤسون UKs‏ دماؤهم وفكاك الأسير 
والا يقعل مسلم لكافر .. هذا نص الحديث اللذى رواه الإمام على بن ابى طالب عن رسول عله 
رالمقصود به دا فى هذه الصحيفة ot‏ 


8٩ ere سس سم ب ص‎ tne 


الكبيرة الخامسة. a‏ 
فمن اغتدى at)‏ ذلك UF‏ عذاب ألم OG‏ لماذا ؟ 


العرب كانوا قبائل . وكاتت القبيلة إذا قتل لها عبد فإنها تأخذ بأره من سيد 
القبيلة الأخرى . Oy‏ قتلت لها اقثى اخدوا برآس واحد من كار رجال القبيلة 
والحق سبحانه وتعالى أراد ol‏ يضع التشريع الذى لا يجعل دم العباد مهدرا بينهما 
أثناء غيظ أو مرارة فقدان أحد متهم . لدلك وضع قاعدة . تضمن لهسم وتضع 
عليهم قيد » وبذلك espe‏ الحق سيحاته بين النفس milly‏ وتحن عندما نمع 
كلمة قصاص وكلمة قل Lb‏ أن نعرف الظروف المحيطة حيث أن النشوس فى 
مثل هله الحالات تكون فى حالة غيظ وبغضاء وكراهية ويريد الحق سبحانه 
أن يتزع الضغن التأرى من نفوس المؤمنين فقد أباح القصاص . وهو حق للمؤنين. 
ولكنه يقل الأمر الحكيم إلى مرتبة أرقى فى الإيمان وهى العفو وذلك لينقلنا 
من النفس المشحونة بالبغضاء والكراهية إلى النفس المؤمنة الآمسة لط فمن على 
له من aed‏ شن فاتباغ بالْمَغروف وأكاءً ليه بإخسان ) والحق سبحانه 
يذكرنا بِالأُحموّة الإيمانية ثيرتقى بالإنسان إلى أقضل سب . وهو نسب السلوك 
الصالسح المتبع لمسهج الله . وهذا التسب الإيماتى يوضحه الحسق سبحاننه فسى 
. إِنمَا oe Alt‏ إخوة tell‏ بين Rigel‏ وانهُوا الله لعلكم G8 ghd‏ 


الحق سبحانه وتعائى يحث صاحب القصاص أن يعضو » Oly‏ يصل إلى اليقن 
من أخوّة الإيمان التى تقتضى العفو مس صاحب الشأر . وتفرض الآداء بإحسات 
على المطلوب منه الدية . وفى ذلك حقن للدماء قإذا عرض أهل القاتل الديةء 
فلأهل القتيل أن يعفوا عن جزء منها . والحق سبحانه ققد ترك أمر القصاص 
واضخا . ووضع pl‏ القصاص فى يد المظلوم حى يعرف القاتل أن بقاء حياتله 
إنما هى ثمرة من لمرات إحسان أعية المؤمن وبذلك تزول البغضاء « ومو روح 
الإحسان فى المجتمع الإيمانى . 


الخق سبحانه وتعالى يشرع القصاص ويطلب اللطف فيه حمى يجعل gif‏ إنهناء 


دا عن الآية ١۷۸‏ ؛ سورة البقرة 
را الآية ٠ ٠١‏ سورة الحسرات 


tgs 


القصاص فضلا من ولى الدم إذ البعض يقول ولمساذا القصاص ؟ .. ونحن 
نقول : هل يمكن أن يترك الحق دماء خلقه مستباحة , فيقصل الباطل الحق دون 
عقاب ؟. . إننا تعرف أن العفو قد شرعه الله ليمع الجرم لا ليقع الجرم » ولذلك 

يضع الحق فى نضابه إذ يقول hp.‏ اغتدئ ats‏ ذلك كله عذاب ييي .. 
ا » فليس له عقاب فى الدنيا فقط › ولكسن 
عقاب فى الآحرة أيضًا BY.‏ .. يشر ع الحق القصاص .> SS‏ فى الْقِصّاصٍ 
oie‏ أل Oogles dw‏ .. إياك أن تقعل حا لأنك Jae‏ إن 

ad‏ » وفى هلا أصر لكل مسلم أن يعصم نفسه مسن القصل . إذَا .. فتشريسع 
القصاص هو cline!‏ للحياة » ومنع للقعل . وهو التشريع العادل الصادر من إله 
عليم وحكيم. 
السوتسسسة 

الحق سبحانه وتعالى فى تصفية الغضب يضع الدية مكان القصاص بالقمل . 
إن الدية التى سيأحذها أولياء الدم من القائل قد يصح أن تكون مؤجلة الدقع » 
فقد يكرن القائل أو أهله فى تحسْرةٍ , ولا يقدر القاتل أو أهله على السداد الفورى 
عنه , لذلك قعلى الذى يتحمل الدية أن يؤديها » وعلى fat‏ القتيل أن يقبلوا 
ذلك بالمعروف . وأن تؤدى الدية من أهل القاتل أو من القاتل نفسه بإحساق . 
الحق سبحانه يبه إلى أن أولياء الدم إذا قيلوا الدية med‏ ذلك أن foal‏ القيل 
قد أسقطوا القصاص عن الفاتل . وأنهم وهبوه حق الحياة . لذلك فإن الأمر 
يجب أن برد بتحية أو مكرمة أحسن منه . كأن الحق لايريد من أولياء الدم أن 
يرهقوا القاتل أو أهله فى الإقتضاء . رالحق سبحانه يريد أن يردى القاتل أو أهله 
الدية بأسلوب يرتفع إلى مرتبة العفو الذى ناله القاتل . وفى ذلك تخفيف عما 
جاء بالتوراه » ففى التوراة لم تكن هداك دية يفتدى بها القائل نفسه » بل القصاص 
هو قل إنسان مقابل إنسان آخر ء وفى الإنجيل لادية لأن هناك مبدأ محبه أراد 


)١(‏ من الآية 1۷۸ : سورة الخرة 
OT)‏ من الآية ٠۷١‏ مورة البفرة 


et 


الكييرة الخامسة. 
به أن یتسای أياع عيسى عليه السلام على اليهود الذين اتغمسوا في المادية 

الإسلام جاء Cale ye‏ جامعمًا شاملا فيير فى النفس ٠ well‏ ويضع 
الحقوق فى نصابها فأبقى القصاص وترك للفضل مجالاً .. ظط ذلك تخقيف مين 
Sy‏ وَرْحْمَة Ha‏ من اغتدى بعك ذلك قله Cathe‏ يم » . ففى ذلك een‏ : 
ومن يعمد بعد أن يسققط القود(2 doh,‏ الدية فله عذاب أليم . وحكم الله هنا 
بالعذاب الأليم » وذلك أن المعتدى من بعد ذلك لا تقبل منه ديية ويستحق القصل 
عقابًا . ولايرفع الله ae‏ عذاب الديا أو الآخرة . 


الحق سبحانه وتعالى يرفع العقاب والعذاب عن القاتل إذا قبل القصاص هسه 
أو إذا دفع الدية . لكن الحق لا يقبيل سوء استخدام الفرص التى أعطاها الحق 
للخلق ليرتقوا فى علاقاتهم الحق سيحانه لا يقبل أن يتستر أهل القتيل وراء 
العفو ليقتلوا القاتل بعد أن أعلتوا العمو عنه . OY‏ ذلك عبث بما أزاد الخق 
سبحانه منهجا بين العباد 
القتل الخطأ ودفح الدية 

عندما يفاجاً الناس يفرد Thi‏ عن طريق الخطأ الفاعل معذور Sly.‏ هل 
عذره تعدى إلى أن الآخر قد قبل ؟ نعم إن الألر قد حدث . وتحدث هزة 


للأقرب له فى الإنتفاع والقتل الخطأ لا يسسوجب القصاص من القاتل » ولكن 
عليه أن aby‏ الدية . وهذه الدية تورع على الناس الذين ty Jb‏ بفقدان OY ashy‏ 


هناك أمرين: 
الأول ٠‏ بسط التفيع 
الثاني ٠‏ قبض الضر 


الإنسان حين يرى شيئًا سينقعه فإن النشس تتبسط . وعندما يسرى الإنساتن 
شيعا سيضره » فإن النفس تقيض فاعة أن gh‏ الإنسان خير موت عرير 


را القود القصاص 


oe 


قصل التقسي 


عليه فإنه ينقبض نفسيًا ‏ وماعة أن يأيه بعد ذلك حصوله على جزء من دية 
القتيل فإن النفس تنبسط . 

القتل الخطأ لا يتم القصاص فيه » ولكن الأثر الحادث عن القعل يسم علاجة 
بالديه » والدية بحكم الشرع تأتى من العاقلة -الأسرة أو العائلة أو القبيلة- وبشرط 
ألا dey‏ هن الأصول والفروع Wc‏ تجتمع عليهم مصيبة فقد تم إرهاق المشاركة 
فى الدية . كأن التشريع أراد أن يعالج الهزة التى حدثت بالقتل الخطأ بعلاج هو 
وقاية من رد الفعل فيعود التوازن إلى المجتمع . ومن aly‏ خطأ فالقائل oh‏ 
الدية وحده » ولكن تدفعها العائلة . العائلة إذا ما علمت أن من يجنى من أهلها 
جناية فإنها سححمل معه » فإنها ales‏ أفرادها فن صيانة حقوق الغير , وبذلك 
يحدث التوازن فى المجتميع . 

الله سبحانه وتعالى يعلمبا أن نستبعد fa of‏ مؤمنا إلا عن خطبا » فلا يمكن 
أن يحدث ذلك عمذا .. رما كان لِمُرْمِن أن Gy ai‏ إلا Les‏ .. ذلك 
أن مثل هذا لا يمكن أن يحدث عن قصد » لأن اليعة الإيماية تمنع هذا › ولا 
يكون هنا قصاص » ولكن هناك أسلوب) آخر هو ما ينه الله فى قوله .. « ومن 
قل at ad ad Us GY‏ ودية مُسلْمَة Jy‏ أخبه إلآ أن apd tices‏ 
عا من زم عدر گم hy‏ رمن AD‏ رک1 Oy Bait‏ كان من قزم OE‏ 
رهم بيات lS Gs‏ إلى أغله رتخرير رقي Tat‏ لمن ob‏ يجذ ميم هران 
pact‏ وة 55 ah‏ وكات الله GLAS Cage‏ والله سبحانه وتعالى لم يأث 
بأسلوب القصاص. 


القماص ge‏ للولى » وله أن يعفو » وله أن يأعذ الدية › لذلك يجب أن 
يين الحد وبين القصاص c‏ والحد حق لله . فالقصاص للولى وله أن يعازل فيه 
uf‏ الحدود فلا أحد يستطيع أن يتنازل عنها , ولذلك فالقتل الخطا يكون علاجه 
تحرير رقبة مرّمسه > ولنا أن SL‏ : ماذا يستفيد أهل المجى عليه بالقعل من 


ty‏ الآية 4۲ سورة النساء 
ct‏ الآية 49 سورة الساء 


الكبيرة العقامسه. 
تحرير رقبة مزمنة > وهل يعود ذلك على أهل القتيل ببسط فى النفية 5 لا. 
إن البداية هنا هى فائدة المجتمع 

الحق سبحانه وتعالى يضع مبداً الدية ج وذية Gel LE‏ 
ذلك أن الدية عندما تسلم إلى أهل القتيل الدى قل عن طريق الخطاً تحدث 
البسط الذى يعقب القبض تنيجة خير القتل . ولذلك نحن نجد أسرة قد فجعت 
فى أحد أفرادها بحادثة وعاشوه الحزن أيامًا . ثم يأخذون الأوراق ويصرفون بها 
الدية أو التعويض مما يدل على أن فى ذلك Lab‏ من السلوى . وشيئا من الأسوةء 
وشيكا من التعويض 

الحق سبحانه وتعالى يريد أن يشيع التعاطف بين الاس » وقد يقول آهل 
pail‏ لأهل القاتل بحن لا نريد عدكم دية لأن مصيبتكم فى القتيل مشل مصييسا 
فيه وكلنا أخوة فى Olay!‏ 

الله سبحانه وتعالى يوضح ماذا يحدث عندما يتم قسل مؤمن لواحد من قوم 
الأعداء ؟. ها نحن سنرى عدالة التشريع الإلهى .. لدزداد يقينًا بأن الله هو رب 
الجميع . فهو الذى خلق المؤمن والكافر وخالق الكل . لذلك فالخلق wed‏ 
سواء . وذلك فى قول الحق. ‏ فإن كان بن قزم عدر AS hy oS‏ فتحريز 
gad,‏ أى إذا كان المقعول من قوم فى حالة عداء مع المسلمين ‏ فهو 
يستحق الدية . وهنا على المؤّعنين أن يفرقوا بين فرد من قوم الأعداء ١‏ وهذا 
الإنسان قد يكوت مؤمنًا وكتم إيمانه لأنه يحيا وسط قوم كافريين هنا لا بد 
من تحرير رقبة وديه WLS‏ أهله . حتى Oty‏ كان يبن المسلمين وبين قومه 

ولكن ما الحكم إذا كان القتيل من قوم بينهم وبين المسلمين عهد ؟ 
ينطبق Col‏ ما ينطبق على السايقين فلابد من تحرير رقبة . ولابد من دية مسلمة 
إلى أهله 

أذ التشريع شرع لثلاث حالات هى 


الأولسى شرع لفرد مسلم فى eat‏ الإيمائيه 


ot 


oe) 
. النانيسمة : شرع لفرد فى قوم هم أعداء للمؤمين‎ 
 نيملسملا وشرع لفرد قد قل وهو من قوم متحالقين مع‎ : deem 

ولكن إن لم يجد القاتل الدية ماذا يحدث ؟ .. إنسا نعرف أن الدية تكوت 
لع رد م Sl‏ 

فمن oF‏ يجا teed‏ هرن مابس تَزْبَةٌ مين الله 4 

الحق سبحانه وتعالى هو الذى وهب الحياة » والبنيان الآدمى من صبع الله 
مبحانه » ولذلك يضع الحق التحذير فيقول : إياكم أن تجترئوا على بنيانات 
الناس .. وملعون من يهدم بنيان الله , والتفس التى خلقها الله . إياكم أن تقربوها 
إلا بحقها أى بالحدود التى وضعها الله , وحياة الاس ليست ملكا للداس ء بل 
إن حياة الإنسان نفسه ليست ملكا له , ولذلك فمن يقل إنسانمًا > إما أن LAY‏ 
منه القصاص . وإن كان القعل على سبيل الخطأ yond‏ نأعذ مبه الدية » أما الذى 
يقتل نفسه ؛ فهذا تُحَرُمَ عليه الجدة OY‏ الله يحرم على الإنسان أن يقعل نفسه . 

الحق سيحانه وتعالى يغار على الإنسان حتى من نفسهء لذلك فحين شرع 
الحق القصاص فى القتل .. شرعه لحماية الإنسان لكيلا ypu‏ على القصل . الح 
حين شرع أن القاتل لابد من قله » كان القصد هو الحفاظ على حياتين هما.. 
حياة القاتل , وحياة القتيل . فالإنسان إن علم إنه لو قل faded‏ فالإنسان لن 
يقتل « ومادام لا يقتل فهو قد حمى حياته وحياة القتيل .. > وَلَكُمْ فى القصاصٍ 
Be‏ 4“ .. والدين يحاولون فلسفة الأمور بسطحية ويقولون: إن فى هذا بشاعة 
فهؤلاء نقول لهم : إن الذى يشرع القصاص لا يريد أن eb‏ ولكنه بريد أن 
يحمي حياة الاس من القعل يستوى فى ذلك حياة القاتل والمقتول › ولذلك عندما 
کل ی کہا عن الال را اد أن cg‏ ی اک اورا 
بهذه المسائل على دماء الاس أو حياتهسم . 


ره ن AVE‏ سورة البقرة 


الكبيرة الخاسة 

والقتل الخطأ معناه أن اليه لم تعجه إلى الق مال ells‏ أن إنسانمًا يصطاد 
فأخطأ التصويب وقتل إنساتا . أو ضرب إنسان إنسانا بالة لا تقل طفلاً ولكتها 
ld‏ هنا اليه لا يوجد فيها قل . « وما كان yes‏ ان fob‏ مَؤْمنا إلا 
خطة 4 . الحق سبحانه وتعالى يحمى بوضع القواعد التى تجعل المسلمين على 
بينة من أمرهم , فمن الممكن oF‏ يحدث القمل الخطأ . ولذلك يضع الأسلوب 
الراضح للتعامل مع ذلك 

galt‏ الخطأ له تشرييع وهو فى قول الله تعالى اك عر 
تحير رَكبَةٍ of OE DY‏ القاتل هنا لم يقصد أن Joly‏ ولكن حدث القصل 
cee‏ وهنا نقول للقاتل : أنت أنهيت حياة إنسان آخر . ولذلك فعليك تحريير 
واحد من الرقيق؛ ومعنى ذلك أن يبحث القائل عن حياة مقيدة ويطلقها » ومع 
تحرير الرقبة هناك الدية al‏ تسم لأهل القتيل , والدية كانت هقدرة بمائة بعر 
أو بألف ديتار من Gall‏ وهى مقدرة بحيث يمكن أن ترتفع على حسب معامل 
الزيادات» فالألف دينار من الذهب تكاد تكون قيمتها متساوية بالمائة بير إا 
فالدية يعم تقديرها بالسلعة الإقمصادية المضمونة القيمة 

الحق سبحانه وتعالى يضع للقتل الخطأ معارين تحرير رقية gh‏ دية مسلمة 
لأهل القيل ذلك OY‏ أحله يصابون ويفجعون فى حياته . وربما كان له معهم 
نفع . والدية شىء من التعمويض والمواساه لهم . ولكن تنفمرض أن القاتل لا 
يستطيع أن يقوم بذلك اك ار اه اعد 1 oe‏ 
أو العائلة أو القبيلة لماذا ؟ لأنه إذا ما فهمت العاقلة أن أى إنسان سيرتكب 
جناية سيتحمل دية الجناية . فمعنى ذلك أن Lull‏ ستمنع الإنسان من إرتكاب 
هذه الجناية 


(1) سن الآيسة ٩۲‏ : سورة النساء 
(5) عن الآية ۹۲ سورة السام 
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القتل العمد 


بعد أن تكلمنا عن قول الحق فى Jail‏ الخطأ نكلم عبن القعل العمد .. قد 
يقول قائل Lis‏ كان يجب أن Lady‏ الله عن القعل العمد أولا؟ .. نقول: إن 
الحق لو تكلم عن القتل العمد أولاً لكان ذلك موجيًا أن يحدث أولاً » ولكن 
الحق يقول ما كان يجب أن يحدث هذا القتل , وسأل سائل لماذا لم يقل الحق 

و وما كان لمسلم » .. هنا يجب أن نتبه إلى أن الحق سبحانه وتعالى نادى 
المؤمن . لأن الإيمان عمل قلبى » ولهذا كان النداء للمؤمين » ولم يكن AL‏ 
للمسلمين لأن الإسلام آمر ظاهر . فقد يقل إنسان alley‏ بالإسلام إنسانا arp‏ 
لهذا نادى الحق بالنداء الذى يشمل المظهر والجوهر وهو الإيمان. 


ors‏ يشرع SS‏ هذا الأمر > فلابد أن يأتى بالقصاص هن الذى يقل عمد 
فيقول ل ومن يفل ونا ميد فجزارة ge‏ خَالِدا فيها وغطيب الله عله 
“Wal,‏ وعد له ME Cakes ale‏ .. إن القعل هدا لمؤمن وعد .. إن جزاء 
القاتل عملا لمؤمن هو جهدم » ويس له كفارة أبدًا > هكذا يشع لدا الحق 
سبحانه جريمة القتل العمد .. لماذا ؟ .. لأن التعمد يعنى أن القاتل قد عاش فى 
فكرة أن يقعل . ولذلك يقال فى القانون : قل عمد مع سبق الإصرار . والقعل 
العمد يعبى أن القاتل قد عاش القسل فى تخينه ثم فعله . وكان المفروض قى 
الفترة التى Gay‏ فيها foal‏ أن براجعه وازعه الدينى . إن fell‏ العمد يعنى أنه 
الله قد غاب عن بال القائل هدة التحضير للجريمة ‏ أى أن القاتل لو جاء الله 
فى باله لتراجع ومادام الإنسان قد غاب عن باله الله ء فالله يقيسه عن رحمعه . 

إن لجراء القاتل عمداً أكثر من مرحلة فى العذاب والجزاء فى جهنم » فهو 
خللود فى النار > وغضب هن الله » ولضة من الله 6 ووعيد من الله له بعذاب 
عظيم .. كأن جهدم ليست كل العذاب , ففيها عذاب » وفيها خلود .. وهذا ما 
نسععيد بالله مته » وإن بعضنا يتصور أن العذاب هو جهنم وقد يغفل البعض عن 
أن هناك ألوانا متعددة من العذاب . 


را الآية ٩۴‏ من سورة النساء 


الكيرة الخامسة. 

هنا وقف العلماء وفقة وهى هل لهذا القاتل توبة ۶ إختلف العلماء فى 
ذلك . فعالم يقول لا توبة لمشل هذا القاتل ' وعالم pel‏ قال لا هناك 
توبة . وجاء ابن عباس وجلس فى جماعته وجاء ety‏ وسأله - أللقاتل has‏ 
توبة ؟ .. فقال ابن عباس : لا . ويعد ذلك جاء آخمر وسأله : اللقائل ae‏ 
توبة ؟ . فقال أبن عباس : نعم !! .. فقال جلساؤه : كيف تقول ذلك وقد 
سبق أن قلت لاء واليوم تقول : نعم ؟ .. قال ابن عباس : سائلى الأول كان 
يريد أن يقل عمدا » أما ساتلى الثانى فقد قتل بالفعل .. فالأول أرهبعه › والفانى 
لم أويئسه من رحمة ربه » وكيف فرق ابن عباس بسن الأقين ؟ .. إنها الفطنة 
الإيمانينة » والبصيرة التى يبسطها الله على المفتى . 


القتل وأثره السعنوى و الإجتمامیى 


التشزيع الإسلامى وضع لنقاتل -- مع سبق الإصرار والترصد - عقابمًا هو .. 
القتل» وبذلك يحمى التشريع الحياة ولا ينمى القصل - كما يقبول الأغبياء الذين 
لا يفهمون حكمة التشريع الإسلامى .. التشريع الربانى يريد أن يمنع القتل.. 
فالحدود القصاص bel}‏ وضعت لتعطي الحياة سعة فى مقوماتها لا تضييق؟ فى هذه 
المقومات » فإذا ما اجصرأً إنسان على إنسان لينهى حياته فى غير عصرب إيمانية 
شرعية فماذا يكون الموقف ؟ .. 

ويقول التشريع : أنت تقتله » وكان يجب أن يكون فى بالك الآ تجصرىء 
على إزهاق حياة أحد إلا أن يكون Lie‏ مك . وأن يكون الخطأً غير مقصود . 
ولكن إذا أنت فعلت خطأ نتج عنه الألر وهو القسل فماذا يكون الأمر ؟ .. إنلك 
أمام أمرين: 
الأول ٠‏ منفعل لك وهو القتيل . وأنت القاتل ولكن لم تكن تقصد . أى عدم 

القصد وارتكاب القعل كخطاً 


٠ pital!‏ أن fall‏ قد حدث 
التشريع فى هذه المسألة يقول إن القاتل بدون قصد أزهق حياة إنساف . 


oh 


قبل الس 
وحياة الإنسان هذا لها ارتباطات ged‏ . وله ارتباطات بيئعه الإيمانية العامة , وله 
ارتباطات ببيئته الأهلية الخاصة . كعائلة العاقلة له أو الأسرة أو الأقرب من الأسرة 
وهو الأصل والفرع فنحن هنا أمام درائر كثيرة هى : 
)4( دائرة إيمانية عامة 
(؟) دائرة الأهل فى عمومها الواسع 
ر( دائرة الأسرة 
(4) دائرة خصوصية الأسرة فى الأصل والفرع . 

وحين تنتهى حياة إنسان فى البيئة الإيمانية العامة قسوف fhe‏ هذه البيئة بنقصان 
فرد مؤمن خاضع لمنهج الله ومفيد فى حركته .. هنا نفع القييل عام > وحين 
توسعها فى دائرة الأهل فى عمومها الواسع ففع القتيل أيضما عام » وإن نقص 
قليلاً > وحين تأتى لدائرة الأسرة نجد أن تفعه خاص بشكل ما . وعندما نأتى 
إلى نفعة فى الأصل والفرع نجده تفعا هاما وخاصمًا جد . إذا .. هذا القسل 
يشمل تفريقا Hd‏ عامة وليئة الأسرة وليئة أصل وفرع » ولذلك يحدث أنفعال 
بمقدار النفعية فى المجتصع أو الأسرة 
i!‏ القتل هو أنه قتل الناس جميصا 

ومن الفساد تفزيع الاس وترويعهسم وذلك فى قسمين .. 
القسم الأول : تفزيع من لك عنده SU‏ أو dhe‏ وينه ضغيبة أو بغض . 
النقسم التاني = أن تفزغ قوما لا علاقة ينك ويينهم ولم يصنصوا معك هيا 

ضارا 

فمن يعتدى على إنسان ليس ينه وينه مشكلة أو عداوة أو بغضًا ؛ فنحن لا 
نسميه خارجًا على الشريعة إنه يخرج على الشريعة - فقط - فى حالة العداون. 
أما الذى يذهب للإعمداء على الاس ولو لم يكن بينه ويينهم عداء فهله هى 
الحرابة . أى أنه يخرج ليقطع الطريق على الداس » ويخيف كل من يلقاه › 
ويسبب له القلق والرعب . والخوف على نفسه وماله + والمال قد تكون سن 


0% 


الكبيرة الخامسة. 
جنس الحيوان أو جس اليات . أو جس الجماد وذلك ما يسميه الشرع حرابة. 
إا .. فالفساد فى الأرض oboe‏ إخراج الصالح عن مظروف صلاحه فى 
الأرض, والمظروف فى الأرض سيده الإنسان » والإفساد فيه إما ale‏ . أو إهاجته 
وإشاعة الرعب فيه . وذلك فى شىء مملوك له من دونه فى الجسية ؛ مشل 
الزروع أو النبانات أو الحيوانات .. فكأن الفساد فى الأرض يؤهله لقصل النفس 
وبذلك. . سن قل فسا بر نفس أو فاد فى الأرْض LEE‏ قل اشاس 
جييعا NG‏ . أى أن القعل يغير الإفساد فى الأرض هو القعل اذى يستحسق 
العقاب Ui.‏ القعل للإفساد فى الأرض فشىء آخر . ذلك أن هماك فارقمًا بيسن أن 
يقتل Lokal‏ أو يقتل Ue‏ من المشرع , حتى عفو صاحب الدم فى القعل لا 
تلك قضية إيمانية « إنها الوحدة الإيمانية فمن يعتدى على نفس واحدة برئية؛ 
کمن يعتدى على كل الناس » والذى يسعف إنسانسًا فى مهلكه كأنه أنقذ الساس 
جميعا » فقى التوقيع. التكليفى يكون التطبيق العملى لتلك القاعدة ؛ هو أن AS‏ 
يقعل بريكا عليه لعنة الله وغضيه ويعذيه الله , وكأنه قصل الاس Cage‏ , . وال 
سبحانه وتعالى يريد ألا يستقبل المجمع الإيساتى Ui pre‏ بباطل على حق بدرن 
أن يقف كل المجتمع أمامه. . فلا يقف المجتمع عليه بمضرده » ولكن .. « ومن 
اھا Case GU BT OI‏ 294 , 
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الشبيرة الساسة 


الحق سبحانه وتعالى يحمى ركنا من أركان المجتمع السليم DY‏ يصون عرض 
المحصنات » وذلك حتى ينشأ النشىء والنسل منهن لا يذل يعار » وحين لا تذل 
النفس البشرية بالعار » فإنها تواجه الحياة » بمسهى طلاقتها ومنتهى قدرتها ء 
Gilly‏ يحب أن تشيع الفاحشة » ويقلف المحصنات والحرائر بغير مسا اكتسبتن.. 
فهو يزلزل المجتمع فى نسب أفراده ‏ ويضار بها من ليس له ذتب ٠‏ وهم الأطفال 
الصغار .. فما ذتب الصغار ؟ والله سبحانه وتعالى يقول .. $ ولا تَر رازرةٌ 
وزو CA‏ چ 

لكن .. < ally‏ ترمو المخعيتات 4 ويرمى هى قذف الشىء بشىء 
والمحصنة من الإحصان وهو الحفظ ٠‏ ولذلك نجد فى العصر الحديث من يقول: 
إن لديه حصاته برلمانية » وذلك يعنى محفوظ .. ولابد أن نرفع aie‏ الحصانة 
والحصانة هى الحفظ ومنه الحصن . والحصن معناه الشىء الميع › والمكاد 
الأمين يدخله الناس ليحافظوا على أنفسهم فيه 
المرأة المخصنة 

المحصنات معناها : أنه تطلق هرة على Oley pall‏ لأنها تدخل فى موضوع 
الرواج على نحو . 
الأواسي : المرأة حصنت نفسها أى دنها لا تميل إلى الفاحشة . 
١,‏ الآية 154 سورة الألعام 
OD‏ الأيسة t‏ سورة الور 
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الكبيرة السادصة. 
الشائيسسة : وتطلق المحصية على الحرة 

لماذا تطلق صفة المحصنة على الحرة ؟ . كان يقال - قديما - الذى يجرو 
على عملية الزنى هن الإماء . Lally‏ الحرائر لا يأتينها أبذا . ونلاحظ أن هند 
بإسلامها أصبحت سيدتنا عند رغم أنها أكلت كد حمزه » وتقول سيدتنا هسد 
لأنها أسلمت » وإسلامها Cbd‏ ما قبله , ولما قال رسول الله يديا سيدات إياكن 
أن تزنن .. فضربت Lites‏ هند على صدرها وقالت : أو تزنى الحرة ؟. الحرة 
لا ترنى أبدا ‏ وإنما التى تزنى -- هن - البغايا حيث لهمن رايات ‏ تلك حمرای 
وأخرى خضراء . وإنما الحرة .. لا.. فمرة تطلق المحصنة على charg all‏ رمرة 
تطلق على الحرة . 

والذين يرمون المحصنات .. يماذا يقذفونهن ؟ .. يرموتهن بما يناسب الإحصان 
أى بالزنى وذلك هو حد القذف .. لظ وَالّدِينَ يَرْمُونَ الْمُخمنات كم لم يأنوا 
aryl‏ شهلا فاجلدوم لمان جلدة py‏ لهم شهادة ad‏ رأواليك هسم 
Gi gilt‏ 

قإذا رميت امرأة يزتى › فلايد أن gb‏ بأربعة شهود . فإن لسم تحضرء فتجلد 
كى لا تعتدى على أعراض الناس , والمحصدة لا تجد من يقيتهنا , لأنه يمكن 
أن يرمى شخص أمرأة محصية لأنه يحاول أن يغمز لها . ولكتها لم تتجذب له 
فيتفق مع للالة مثلهء أو أثين ويذهبون ويشهدون عليها فى هذا قتصبح مسألة 
فوضى وغالبا ما لا يلتقى الأربعة على شهادة الزور . فماذا تفعل ؟ ‏ يُجلدون 
ثمانين جلده . فهل هذا يكفى ؟ لا بل 


» لا يقبل لهم شهادة 
» ويكرن هؤلاء غفاسقين 

ولكن BE‏ تابوا oY pe‏ الفاسقون . واختلف فى ذلك العلماء هل لهؤلاء 
توبة ؟.. أن يكونوا غير فاسقين فقط ؟.. ثم J‏ شهادتهم فيما بعد ؟. Ny Sh‏ 
20 الآية 4 : سورة السور 
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قلف المصعنات 
ماداموا لم يكوتوا فاسقين - أى غير فاسقين - فالتوية صالحة ونصوح فقيل 
شهادتهم والعقوبة هنا تشدد بثلائة أشياء لأجل أن تحمى أعراض الفافلات 
المؤمنات . لكى لايجرؤ أى فرد أن يجلس ويقول كندا وكذا ء لأنه على فرض 
أن أثيين رأيا فالحد ag‏ بالشبهة . لأجل ألا تشيع الفاحشة بين الساس. 
والذين رموا السيدة المحصنة , فبماذا رموها ؟ رموها بالزنى فماذا يكون 
عقابهم ؟ 
العقوبة الأولسي : إذا لم يأترا بأربعة شهداء .. ل فَاجِلِدُوهُمْ ath‏ جَلْدَةٌ »© .. 
العقوبسةالنانية . > Gy‏ لهم شهاذة til‏ 4 .. وهنا سقط اعتبارهم , وساقط 
الإعتبار ساقط الكرامة > ولا يقام له روزن في المجعسع 
العقوبة الثائنسة . اعبار هؤلاء هم الفاسقين » إلا إذا تابوا ء والذين لابوا اسشاء 
من الفسق 
من يرمى المحعنة الغافلة ماذا نفعل له ؟.. تجرى له حد BLM‏ لأنه 
فاسق » ولا (ba‏ له شهادة , أى أبعدناه عن مجدمع الإيمان .. عزلماه وعزلتاهم؛ 
أسقطنا اعتبارهم « ومادمنا أسقطنا اعتبارهم فاللّعن أوله الطرد والابعاد عن مجمتع 
المؤمين. أى لعن فى الدنيا . وهلا اللعن فى الدنيا هل يعفى من عذاب الآخرة؟.. 
لا . فإن لهم Cade‏ عظيمًا فى الآخرة 


العذاب هو الإيلام الحى فهو عذاب اليم « وعذاب مهين »> وعذاب عظيمء 
ثلاث صور للعذاب والعذاب فى الدنيا يتم بأيدى البشر › والمعذب فى الآحرة 
معذب بجيروت الله وقهر الله فهل هذا عذاب عظيسم أم غيسر عظيسم ؟ .. 
Ah: >‏ تشهد علئهم السينتهم 4“ اللسان تكلم فهذ! شىء معروف ء واللسان 
فى الآخرة هو الدى سيتكاسم بغسر واقمع الإنسان فى الدنيا .. سينطق الاسان بلا 
مراد debe‏ لأن مراد ماحبه عجز. الإرادة تريد ‏ وإنما الذى يوصل عجز + 
والحق سبحانه وتعالى فى الدنيا يرتب إرادتك على جوارحك لأسا نعيش فى ديا 


(ا) آيسة 74 سورة السسور 


eas mel الكبيرة السادسة‎ 


الأسباب 

إذّا اللساف خاضع لإرادة الله وليس لإرادتك وإرادة الح judd‏ على أنه 
يقدر أن تكلم أما فى الآخرة فاللسات لا يتكلم بإرادة صاحيه ‏ لماذا ؟ 
الإنسان خلقه الله سبحاته وله إرادة . وهده الإرادة مالكة لتصرفات الجوارج . 
وإرادتى هى التى تحرك . إنما الله سبحانه وتعالى عندما يريد شيا يقول له 
وکن یکوت > .. أى Lay‏ أمرْة إذا أراد Eo‏ أن تقول لذ گس Og oS)‏ 


قخف الزوجات 


إنك رميت الأجنية وحدث ما حدث . وغوقيت فكيف للك أن تسرمى 
روجماك ؟ أليس لزوجعك أولاد منك لما ذنب أولادها حين ترمى أمهم ؟! 
ee 8‏ ع Pee ee‏ ا Wye a iF fee‏ 
«رالين Oty‏ أزواجهُم ولم يكن ed‏ شهداء إلا pelt‏ ي" 

عاصم بن أمية ذهب إلى رسول الله ع وقال إلنى رأيت فلانا على بطن 
روجتى إن تركنه لآنى بأريعة شهود فإنه يقضى حاجمه من أهلى وسينصرفء وأن 
قلته فأكون قد اعتديت عليه . فحل لدا هدا اللغر ؟ 


الله سبحانه وتعالى يترك لأقضية الكون حاجة التشريع لاينزل مرة واحدة 
Sy‏ يرك فى الأحداث شيسًا لأجل عندما ينزل الحكم J pu‏ لصالحهدم هذا 
الحكم . فالحكم بأتى فى هسفا الوقت . وذلك أثبت . لأن السذى ذهب إلى 
رسول الله يه وقال al‏ رأيت فلانًا على ole‏ روجتى . فإذا تر كته لآتى بأربعنة 
شهود ged‏ بحاجمه ويخرج . وإ شهرت سیفۍ ئم سكت . ولکسه تأدب 
مع رسول الله يه فأنزل الله سبحانه وتعالى اية الملاعنة أو آية اللعان ‏ وى 
قوله ody cally gs‏ أزواجهم ولم يكن لهم تهداء إلا ddl‏ 

الزوج قد توجد عنده حاجات يلاحظهاء وقد يضع يده عليها . ولكنه لا يقسدر 


وا الآيسة ۸۲ سورة apd‏ 
ر الأيسسة ١‏ سورة الور 


“AE 


SLE‏ السات 


ان يأتى مشهود وإنما رأى المسألة . ولكنه tale‏ يفعل ؟ الله سبحانه وتعالى وضع 
حكمًا لهده الحالة فقال > thy‏ يرون أَْرَاجَهُمْ ولم يكن لَهُمْ شهدا إلا 
أنفسهم فشهادة أحددهم asl‏ شهادات Ut ably‏ لمن المتادقين 4 فى هذه الحالة 


بأتى الزوج ويطلب ee‏ أن يشهد أربعة شهادات ويقول فيها : أشهد 
الله أننى صادق Led‏ رميت به امرأتى ثم يشهد شهادة خامسة يقول 
فيها dad‏ الله على إن كنت كاذبًا 

ثم يأتى بالزوجة ويطلب مها أن تشهد أربعة شهادات فيها تقو 
أشهد الله أنه كاذب ثم تشهد شهادة خامسة تقول فيها : إنى عصيت 
الله إن كان من الصادقين تلك أريعة شهادات وخامسة منه › وأربعة 
شهادات وخامسة منها أيضنًا » إن إمبتعت هى ثبت عليها الزن » وإن 
حلفت فقول لها إنكما لا تصلحان لبعضكما البعض ٠‏ ولا تحل لك 
زوجة Mal‏ تلك هى الملاعبة 


هذا التشريع فضل من الله لأنه أنهى المسائل على غير ما تعهى عليه » ولولا 


تجد أنه 


اوا : 


قضل الله Cab. gored‏ عصمكم هو'فضل الله سبحانه وتعالى » وذلك تشريع 
الحكم المناسب فى كل حالة 


لا لا لا 


.س 


الكبيرة السابعة 


iit حل‎ 


Ott sah <‏ الريا لآ يمون إلا كما يَقُومٌ ALAS coll‏ الشبْطَان من 
الس ذلك باهم Lf‏ الع مل الا أل الله الح حرم 5S‏ من 
جا مزع مين ريه at‏ ما سلف By‏ نرْهُ إلى الله وق عاد فأرآيك 
Geel‏ الار هم يها OG OIE‏ 


الإنذار والوعيده 


هل كل حاجات الحياة أكل ؟ Se eee‏ 
ولكن الأكل من أهم حاجات الحياة GY‏ وسيلة استبقاء النفس .. cally p‏ 
lt‏ 0 ارتا 4 .. أى هؤلاء الذين يأكلون الأمر الزائد لأن الربا هو الأمر الزائد. 
ومادام الربا هو الأمر الزائد فما يأكله الإنسان هو فى غير حاجة إلى أن يأكله > 
وهذا تقريع من الحق سبحانه وتعالى لمن يفعل ذلك . 

الحق سبحانه وتعالى يريد أن يي tel‏ هذا اللون من الأكل ويقول عن هؤلاء 
إن لهم سمة يعرقون بها وهى أنهم هم cathy.‏ أكون WO GH‏ 
agai US‏ الى SLM ARIES‏ من المس 4 .. تساءل العلماء هل هذه السمة 

تميز الآكلين للربا فى الآخرة يوم الحشر كما يقول الحق .. gh push A‏ 
بسییاشم woth isy5‏ والأقدام 4 . ‘ 

يوم الحشر نجد السمة مميزة لغير المصلين » وسمة أخرى لغير المزكين 
ره الآية ۲۷٠١‏ : سورة القرة 
Oy‏ الآبسة 4١‏ ؛ سورة الرحمن 


av 


الكبيرة السابعف 
بحيث إذا رأهم عرفت ميماهم ء ومن أى صدف هم من أصداف العصاة ؟ .. 
فكأن الذين يأكلون الربا يقومون مفزوعين كالذى يتخبطه الشيطان من المس .. 
أم of‏ هذه السمة وهى الفزع لمن يتخبطه الشيطات هن المس ١‏ صفة وأمر حاصل 
لهم فى الدنيا » والتخبط هو الضرب على غير أستواء وهدى .. فلان يعخبط أى 
يتحرك بغير نظام منطقى › أى يتحرك حركة لا ضابط لها 
الشيطان جدس من خلق الله » والله قال أنه خلق الإنس والجن › ومن الجن 
الشيطان « والشيطان هو العاصى من الجن . لككن تحن لىم تَر الشيطان » لكن 
علمنا بالشيطان بواسطة أعلام الحق الذى آمنا به »> فقد أبلغنا بان له خلقسًا آخر 
Gene‏ اسمه الجن والكلمة مأخذوة من الإسعار كالمجمون أى المسعور عقله 
فإيماننا dy‏ يقودنا إلى الإيمان بوجود ما أخيرنا به أنه موجود › LLB‏ بوجود 
شيطان لا عن حدس ء ولكن عن إيمان بغيب أخبرنا به الله سبحانه الذى Land‏ به 
وحين نجد شينًا اسمه الإيمان يجب أن تصرف أنه غير محس لأن المحس لا 
ee‏ وي 
.. فالأمر الإيمانى أن نؤمن يما أخيرنا به الله .. بوجود الملاكة وهم 
غيب »2 Se‏ الشيطان ورأسه Dealt‏ لاء وشجرة الرقوم وأنها شجرة تخرج 
من أصل الجحيم وتوجد فى الآحرة BID.‏ خير انزلا أم حجرة edt‏ » إا 
wide‏ ا قاين . Gh‏ شجرة EA‏ فى Gass BE alo eos bol‏ 
الشياطين ME‏ موي ا eS‏ .. رؤوس الشياطين 
مجهولة لا ء وكذلك شجرة الرقوم . إذا .. فصورة الشيطان بشعة › ولواجاء 
ماي سمي ا اله الو PS‏ 
ولكن حين يطلق الله العبان لأغيلة الناس فى تصور القبح فان الشيطان pad‏ الصورة 
عند كل OLLI‏ وكل Sle‏ براه قبيحا : وهكذا تكون صورة قبح الشيطان Wage‏ 
الأسلوب هى الصورة الأكمل والأوفى بدلا من أن يكوت geod‏ محددًا بصورة 


واحدة شائعة . 


(hy‏ من الآبة ٩١‏ : 5 : سورة الصافات 


tA 


آکسل ال 
الذى يتخبطه الشيطاتن من المس مس هو ؟ تحن تعرف أن الشيطان هو 
العاصى من الجن , وقد حكى الله سبحاته وتعالى لنا أن كثيرا من الشياطين لهسم 
التصاق واتصال يكثير هن الإنس مما يجعل الذين يأكلون الريا بأن يكون التكوين 
الإنسانى قد مس مسا أفسد اسعقامة ملكاته . التكوين الإنسانى له امتقامة من 
الملكات مع بعضها » بحيث يكون لكل حركة اتساق مع غيرها وفائدة . فإذا 
ما مس الشيطان Mel‏ من البشر » فإن the‏ الإنسان الممسوس يفقد انسجام 
حر کات جوارحه وملكاته فيتخبط » وتکون ملكاته غير مستقيمة , وتكون حركاته 
غير منتظمة وغير منطقية » وما مناسبة هذه الصورة وعملية الربا ؟ .. إن أردناها 
فى الآخرة فهى سمة تميز أهل الريا > وإن أردناها فى الدتيا فهى سمة لحركة 
الإنسات غير المنطقية . وعندما يأكل الربا نجد أن حركاته تسم بالهستيريا » 
وعندما نتأمل العالم الآن فإننا نجد الإضطراب يسود كل أناس يتعاملون بالريا .. 
إننا نجد أغنى بلاد العالم وأحسنها من ناحية الرقى الإقتصادى هى التى تمتلىء 
بأمراض النفس من قلق وغم Oly‏ وحزن وإضطراب وشذوذ وجسون واتتجار. 
إذا فالعالم الذى يشكو من كل ذلك لا يسير بمنطق منهج الله » ولكنه 
يسير بمنطق هوى البشر لذلك أصيب gilt‏ بالهستهريا . - إن العالم يدو مصدقنًا 
تقول الله سبحانه وتعمالى > كما يفوم الذى GUT LES‏ من الْمنّ ) .. 


قد يقول إنسات أنا مضطر OY‏ أتعامل مع البنك بالربا لأنى أريد أن et‏ 
فى مائة ألف جيه وليس معى مائة الألف جيه !! وهلا ما حدث مع كل الناس. 
هنا نقول لا عليك فى التجارة فى الألف التى تملكها , ولاتقل أنسا مضطر 
pala‏ فى الريا ء » والمضطر هو الذى يعيش فى مجاعة » Oly‏ لم يفعسل ذلك 
يموت أو يموت من يعول rape‏ اجات اسمن 
يقترض من المرابى إن لم يجد من يقرضه ليشسرى دواء لنفسه أو لمن يعول .. 
إن الإثم هنا يكون على المرابى لا على المقترض . ولالك يقول الحق سبحائه.. 
> فمن hot‏ فى Latha‏ غير متجانف Og DY‏ .. أى أنه كاره «pW‏ 
ويذهب إلى الإثم كارها. ولذلك ياح للمضطر على قدر رفع الضرورة لدرجة 


)4 من الآية + سورة المائدة 


الكبيرة السابعة 
أن رجال الشريعة قالوا : إن على الإنسان المضطر ألا يأكل من الميعة أو ما فى 
حكمها بالقدر الذى يشبعه» بل يأخذ أقل طعام يمسك الأود ققط . وإت OLS‏ 
يسير فى صحراء له أن لا يأخف من الميته أو ما فى حكمها إلا قدرًا لأنه قد لا 
يجد شيئًا يتقوت به » وقال وجال الشريعة: al‏ إن كان مؤمنا بالإله فلا يجب 
أن deb‏ معه قليلا من الميحه أو ما فى حكمها . 

ذا فمن إضطر فى مخصمة شرط أن يكون غير متجانف لإثم أى لا يكون 
مائلا إلى الإثم فرحسًا به » فعليه ألا يأخمذ إلا على قدر الضرورة » ومادام على 
قدر الضرورة فهو لن يحمل معه من هذه الأشياء المحرمة . والمضطر هو من 
فقد الأسباب البشريق OY‏ الله سيحانه وتعالى بسط أسبابه فى الكون ومد بها يديه 
إلى alle‏ وقال للأسباب : اسعجيبى لهم معنا كان أم كافر؟ .. فالذى يزرع 
ويحسن الزراعة وائرى والبذر والحرث يعطيه الله من فضله . 


الحق سبحانة وتعالى مع المضطر الذى فقد أسبابه .. فالحق يجيب المضطر 
إذا دعاهء وقد يقول إنسان : إننى أدعو الله ولا يجيبنى نقول له : إنك غير 
مضطر لأنك تدعو بأن تسكن pad‏ بدلا من الشقة التى تسكنها › وتدعو أن 
يعطيك سيارة فارهة وأنت تملك وسيلة مواصلات عادية . 


الربًا Gane‏ والصدقة زبادة 


لا تعتقدوا أنكم بالربا تزيدون أرزاقكم › فشعون فى خبداع اللفظ ء فالألشاظ 
تخد ع البشر.. ربا تعنى oth‏ فالربا فى المال قد يزيد المائة فتصير Like‏ وعش.. 
وال زكاة تنقص المال , والمائة تنقص بالركاة لتصسح ٩۷,١‏ .. الظاهر أن الريا 

قد زاد المال والركاة انقصت ذلك فى اصطلاح اليشر وأعرافهم . أما فى اصطلاج 
الحق مبحانه وتعالى فإنه يمحق «ANB‏ ويدمى الداقص .. > Gad;‏ الله اليا 
وَبُربى المتدقات ally‏ لا يحب كل el UF‏ 4 .. ويمحق مأخوذة من 
محق» وتعنى أن الشىء ضاع حالا بعد حال » والشىء لا يضيع فجأة إنما يسلل 


با الآية ۲۷٠١‏ سورة اليقرة 


Ns 


pt ل‎ i 


فى الضياع بدون شعور › وين « محق ؛ تؤخذ كلمة ء المحاق » وهو ذهاب 
الهلال. أما كيف يمحق الله الربا فذلك أنه يبدو زاهيمًا أمام صاحيه » وبعد ذلك 
يتسلل إليه الخراب من حيث لا يشعر » ولعلدا إذا دققنا النظر فى البيئات المحيطة 
بنا فإنتا نجد مصداقًا لذلك .. فكم من أتاس كثيرين تعاملوا بالريا ورأيناهم وعرفنا 
كيف أنتهت tle‏ 

الله سبحانه وتعالى يقول HD‏ ایم ن ربا یروا فى itl‏ الاس قلا 
Uy‏ جمد الله رق A‏ تمن رك ggg‏ وي الو اوليك 4 مم OG 8 fatal‏ 
فإياكم أن تظنوا أنكم قادرون على داع الل الربا يؤكد 35 أنه لايربو › أما 
الزكاة فما الذى يحدث لها ؟ .. على الإنسان ألا يستهين بنسبة الفعل لله , إن 
نسبة الفعل لفاعله يجب أن Leh‏ ضخامعه من ذات الفعل . فماذا قيل لك إن 
الله » هو الذى يمحق الربا .. فإنه لابد أن تقيس الأمر بالنسبسة إلى القاعل المطلق 
الذى له طلاقة القوة والقدرة والفعل › ليجعل الشىء أضعافًا مضاعفة .. فهل 
| يوجد محق فوق هذا ؟.. إن ذلك لا يمكن أبكا . 
وقضية .> يَمْحَقَّ الله لرا re xe) wirls‏ ي ayy‏ ل جب كل كار 
roe oe‏ ...هذه القضية مصونة » ولايمكن أن تبدد » إن القائل هر الله > موجودة 
فى كتاب الله — الذى يتلى متعيد! به - القضية على Lindl‏ المؤمين كلها » وفى 
قلوب المؤمنين كلها ..أيقول الله سبحاله عن قضية يحفظها كل الحفظ ليأثى راقع 
الزمن ليكذبها ؟!:. ذلك غير ممككن على الإطلاق ء لأن الله حفظها فى مسد 
مؤيد إلى الأبد .. <« إن تخن OY‏ الذّكْرَ رإنًا له OG Sha‏ .. فالحق 
سبحانه وتعالى قد أطلق فى القرآن قضايا ع olay‏ القضايا ما تعهد الله يحفظها إلا 
لتكون حجّة على. صدق الحق فى قولها للداس . 


(Ay‏ الآية 8" : سورة الروم 
25 الآبة ٩‏ : سورة الحجر 


vt 


ener لايع‎ FS 
حرب الله على المرابين‎ 


نحن نعرف أن النداء بالإيماك > يا أيها لیس منوا 0# هو dae‏ 
كل تكليف يأتى بعدة . يا من أمنتم بى إلها قادزا حكيمًا عزيزا . غاا على 
أمرى » لاتضرنى معصيتكم . ولا pads‏ طاعتكم ٠‏ فإذا كعم قاد آمتصم بی وأنا 
إله قادرا ورحيم فاسمعوا منى ها أحيه لكم من أحكام إن المؤمن يفصل ما أمره 
الله لأنه مؤمن بحكمة من أصدر الحكم > ومؤمن بطلاقة قدرة الخالق » والموّمن 
لايدخل فى متاهات علل الأحكام 

المؤين ay‏ أحكام الله لأنها صادرة من الله » والمؤمن آمن بالل لآنه إله 
حكيم قادر » وإياك أيها المسلم بأن تدخل فى مناهات Le‏ الأحكام > لأن هناك 
أحكامًا قد تغيب علتها the‏ فهل تؤجل هذه الأحكام حتى تعرف العلة ؟ .. هل 
تؤجل تحريم أكل لحم الختزير إلى أن ينبت بالتحليل أنه ضار ؟ oY. ٠‏ فإذا 
ثبت حاليًا بالتحليل أن لحم الختزير ضار » أزددنا ثقة فى كل حكم كلقا الله به 
ولم نهتد إلى عله . 


وفى قوله الحق سيحانه .. < Ay‏ ما ق Uh ood‏ إن شم مُؤْميين 2904 
إتركوا ‏ ودعوا » وتناسوا واستعوضوا الله فيما بقى من الربا إن كنتم مؤهيين Um‏ 
بالله > كأن الله أراد of‏ يجعلها تصفية , فيولد المؤمن dt‏ من أذْرَان الربا من 
لحظة سماعه بأمر الله فى الربا ‏ إنه أمر واضح للمؤعين Oy‏ تاتموا الربا الذى 
تقبضونه » لأن الذى فبضتموه قد صدر فيه حكم الله من قبل إن قال قال 
إن التعاقد على الربا قد صدر قبل التحريم على فرض bal‏ سنؤدى ذلك التعاقد . 
فإسا نقول : إن التعاقد أوجب للك الحق. فى عرفك » ولكنك لم تقيض الحق 
اليسير فى يدك » وترتب حياتك الإقتصادية عليه . إِذَا .. فترتيب الحياة الإقصادية 
سم يدشاً بالإنضاق على الربا إنما ينشأ بقبض الربا » وما دمت لم تقبضه فايدره 
العبد المؤمن » ولكن ما الى يحدث لو لم يفعل المؤمن ذلك. . ها هو ذا القول 
الحكيم .. ل فإن لَمْ تَفْعَلُوا قأذنوا تخب مين الله ورموله و إن ثكم فلكم 


(ا) عن الآية ۲۷۸ ١‏ صورة البفرة 


vy 


اسل لر 
رُعُوسٌ أُنْوَالِكُمْ لآ تَظلِمُون و لآ تُظْلَمُون 4 .. إن حراب الله لا نقول فيها إلا 
قول الله .. ظ وما Bl‏ جنود رَبك إلا ُو 204 .. ولا يستطيع tl‏ أن يحصاط 
لها , أما حرب رسول الله فهذه هى الأمر الظاهر من الله سبحانه وتعالى AS‏ 
يجرد على المرابين تجريده هائلة من جدوده التى لا يعلمها إلا هو »> وحرب 
رسول الله يه جنودها هم المؤمئون يرسوله › وعليهم أن يكونوا حربًا على كل 
ظاهرة من الظواهر ليطهروا حياتهم من دنس الريا. 


الرتا ومخهومه فى الإسلام 


الحق سبحانه وتعالى at lll eee‏ تارا الزبا Utah‏ 
discal‏ واتَقُوا الله OG opal Sal‏ .. الربا هو زيادة فى المال » وهل يأكل 
أحد الربا ؟.. أنه ليس Line‏ من الطعام .. والله سبحانه وتعالى يوضح لها أن 
المال وغيره إنما هو من أجل اللقمة التى نأكلها « ومن أصبح GALA‏ فى بدنة » 
وآمنا فى ae‏ وعنده قوت يومه ء فكأنما حيرت له الدنيا » . والمال لا يؤكلء 
وذلك أنه عندما يوجد الإنسان فى مكان وليس قيه طعام وماء فلن يغنيه أن يمتللك 
جبلا من الذهب عن حاجته من الطعام. 


واف سبحانه وتعالى عندما يقول .. ظ GET‏ الرتا Liste hited‏ ) . 
فهذا كلام اقتصادى ء والأضعاف هو الشىء الزائد حيث aay]‏ بالأصل صار 
ضعيف) .. فعندما يكون الرقم مائة وفائدته الربوية عشرون سيكون نصيب المرابى 
المائة وعشرون olay‏ المائة والعشرون تجعل المائة ضعيفة بالنسبة لها .. فهذا 
هو الأضعاف. ومضاعفة هى أن المائة والعشرون ستصير رأس مال جديدةٍ 2 
Jala,‏ المرابى الفائدة على أساسها لا على أساس الماثة فقط . وهكذا تكون 
الأضعاف قد تضاعفت .. ذلك هو الرسح المركب ؛ ولكن هل معنى هذا أن 
تأكل الربا وهو غير أضعاف مضاعفة .. لا .. ولكن كان هذا الواقع فى تلك 


)١(‏ عن الآية ۲۷۸ : سورة البقرة 
(۷) من الآية #9 : سورة pial‏ 
a‏ من الآية ٠۴١‏ سورة آل oe‏ 


vr 


الكيرة السابعة 
الأيام ۰ 

قد يدعى إنسان أله يفهم في القرآن فيقول : إن المنهى عند هو الأضعاف 
المضاعفة « ينما الرج البسيط يصح. ولكن لمثل هذا القائمل نرده إلى قول الله.. 
< إن BF‏ فلكم روس آنْوَالِكُمْ لا تَطلِمُونَ OG‏ .. وهذا القول الحكيم يوضح 
أن التوبة تقتضى أن يعود الإنسات إلى حدود رأس ماله » ولا بشوب ذلك ريح 
بسيط أو ربح مركب . 


فى تحريم الربا 


الحق سبحانه وتعالي يريد أن يسيطر .على الاقصاد عناصرٌ UDG‏ هى : 
العنصر الأول : الرفد , والعطاء الخالص حيث يجد الفقير المعدم Ge‏ يعطيه لا 
بقانون الحق المعلوم المفروض فى الزكاة > ولكن بقانوت الحق 
غير المعلوم فى -الصدقة 
العنصر الثاني Ge:‏ الفرض وهو الركاة. 
العنصر النالث ‏ حق القرض وهو المدايدة. 


إذا .. فالأمسور LI‏ هى التى تسيطر على الاقتصاد الإسلامى» والتطسوع 
بصدقة؛ أو أداء لفروض من BLS}‏ أو مداينة بالقرض الحسن .. ذلك هو ها 
يمكن أن Lay‏ عليه النظام الاقتصادى فى الإسلام . وللنظر إلى قول الحق سبحاله 
حين فرض هله المسألة » ربح هرئة الذين يأكلون الريا بأنهم لا يقومون إلا كنا 
rye‏ الدى بتخبطه الشيطان من المس ع هذا هو القول الحق منهم HE.‏ 
gh‏ قالوا tall‏ الع بل الرّتا 7G‏ فهل هذا الكلام فى اليسع أم فى الرباء؟ 
.. وكأن المنطق بقتضى أن يقول : الربا كالبيع » فما الذى جعلهم يعكسون الأمر 
ويقولون الببع مشل الربا ؟ .. 
(ا) من الآية ۴۷١‏ : سورة البضرة 
TVR ay (1)‏ : سررة البقرة 
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est 
هل النص القرآنى هنا يوحى إلى التخيط حتى فى القطية ای بريدوت أ‎ 
جوا بها ؟ .. كأتهسم قالوا : سا دمت تريد أن تحرم الربا فاليسع مشل الربا‎ 
ن وكان القياس أن يقولوا : إنما الربا مشل البيع . الحق‎ Cal فعليلك تحريم البيع‎ 
سبحانه وتعالى أراد أن يوضح لدا تخبطهم فجاء على لساتهم . إنما الع شل‎ 
الربا .. إن كنم قد حرمعم الربا فحرموا اليع » وإن كعم قد حلاشم البيع فحللوا‎ 
الربا !! .. إنهم يريدون قياس إما بالطرد وإما بالمكس » فقال الله سيحاننه وتعالى‎ 
الله الع رَحَرمَ اليا من جَاءة مَرْعِطة مين‎ oI, < القول الفصل والحاسم..‎ 
إنها موعظة من الله جاءت , والموعظة من غير مسعفيد منها‎ ٠ OG قانتهى‎ 4%, 
أما الموعظة التى يشلك فيها فهى الموعظة التى تعود على‎ . of من المنطق‎ 
الواعظ بشىء ما » إنما الموعظة إذا جاءت ممن لا يستفيد بهذه الموعظة؛ فهذه‎ 
..4 Gb من ره‎ tee KG >. حيثية قبولها‎ 
لإيجاد ما‎ LAE الحق سبحانه وتعالى الى تمولى تريتكم » ومتولى التربية‎ 
يستبقى الحياة » وإيجاد ها يستبقى النوع » ومحافظة على كل شىء بتسخير كل‎ 
شىء لك أيها الإنسان .. فهى أن تكون مهلبًا أمام ربك ؛ قلا قظن إتهام الرب‎ 
الخالق - معاذ الله - فى شيه الاستفادة من تللك الموعظة .. لماذا ؟ .. لأن‎ 
الخالق رب ء ومادام الخالق الأكرم ريا فهو المتولى تربيتك أيها الإنسان .. ومادام‎ 
» على عظمة الرب‎ gle هو الأعز الأكرم المتولى تريتك فاياك أيها الإنسان أن‎ 
. ومعسى ذلك أن الأمر لن يسون بأئر رجعسى .. تلك هى الرحمةء لماذا ؟‎ 
>» لأنه من الجائز أن كل مراب قد رتب حياته ترتيبًا على ما کان يناله من حرام‎ 
الحق سبحانه وتعالى يعفو بما فات .. تلك هى عظمة‎ Of فإذا كان الأمر كذلك‎ 
أى أن له ما سيق‎ Gab Sealy Ub التشريع الربائى.. > کانتھی کله ما‎ 
وما مضى ء وتفيد كلمة أسره إلى الله .. إن الله سبحانه حيتما يعضو عما سلف‎ 
. فلا تظدن - أيها العبد - أن الله قدر فى أى شىء يملكه‎ 


)١(‏ من الآية ٠۷١‏ . سررة القرة 
(۷) من الآية YO‏ سورة البضرة 
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قدر الله سيحاته لا أن يملك الله | ولكن الله سبحائه نه طلاقة الحرية فى أنه 
يقس ما يشاء ليجب أيها المؤس أل تعلق دائمًا باستدعاء المضل من الله iy‏ 
يديم فضله فله ما سلف فإدا ما آدام الله عليك هدا الفضل فإنك تعيش فى 
فضل اله ولا تعيش أبذا فى حق تبره لك لأنه لا حق لعيد بالسبة اريه 

أمر الإنسان التائب عن الريا إلى الله أيضا لأنه ريما قال قائل سأتهار 
اقتصاديا . وسيتزعرع مر کزی . وسأصبح فى وضع Sil‏ بعد أن كنت قى وضع 
أحسن لا ليجعل هدا الإتساك منده فى الله ففى الله عوض عن كل فاقت. 
إن الله لا يريد أن يرلرل مراكر الاس . ولكنه يريد أن يقول wh‏ إتنى إن 
سليتكم نعمتى فاجعلو؟ أتمسكم عى حضانة المدعم يالله . ومادام الإنسان قد جعل 
نقسه فى حضانة المتعم بالتعمة . فالتعمة لا شىء OY‏ المنعم PE‏ عن هذه 
التعمة 


التوبة من الربا 


الدين يتعللون ويقولوت إن النص القرآنى إنما يتكلم عمن الربا فى الأضعاف 
المضاعفة . فإذا ما متعنا القيد فى الأضعاف المضاعفة لايكوت حرامًا !1 أى 
إنهم يريدون تبرير 'عطاء الفقير مألا aly‏ لا یستردوه Uzi‏ فقط بل أضعافمًا 
مضاعفة حتى لا يصير دلك الاسترداد بالزيادة Ue‏ ويريدود تبرير إعطاء الفقير 
مالا ويرده ضعفا حتى لا يمير ذلك الامعرداد حرامنا ولهؤلاء تقول إن 
الذين يقولون ذلك يحاولود أن يتطلصصوا على النص القسرآنى ويسقطوا ما شاءوا 
دوت أن يضع Gall‏ ما يحول دون aad‏ . ولو فطسوا إلى أن الله مبحانسه 
وتعالى يقول ‏ ل وإن SS‏ فلَكُمْ روس أُنوَالِكُمْ لآ تظْلِمُون ولا تون ي 
هذا القول الحاسم يوضح أن الله لم يستئن ضعفًا ولا أَضعافًا . فذلك قول الحق 
سبحانه . يا بها الِين eel Up GY at‏ ممضتاعفة و افوا a‏ 
Shs‏ مُفْلحُون چ 


را من الآبة ۲۷١‏ مورة اليقرة 
() من ٠۳٠١ a‏ مورة أل عصرءت 
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اکل الزن 

قول الحق الحكيم لم يجىء إلا ليين الواققع , ولم يسن ضعقًا أو أضعافًا 
oF‏ الحق جعل التوبة لكبيرة الربا .. تبدأ dot ob‏ الإنسان رأس ماله ed‏ فلا 
يسمح الله لأحد أن يأخد نصف الضعف أو الضعف أو الضعفين , ولا بالإضعاف 
ولا المضعقات ‏ وكأنوا بتعللوت أن اتفاق الطرفين على أى pl‏ يعبر تراضيًا ويعتبر 
عقدا.. ذلك قد يكون صحيحًا إن لم يكن هناك مشرع أعلى من كل الخلق 
يسيطر على هذا التراضى . فهل كلما تراضى طرفان على شىء يصير حلالا ؟ .. 
لو كان الأمر كذلك لصار الزنى حلألا ؛! .. فلا تراضي hie‏ فيما يخالف ما 
شرع الله أو حكم فيه > فهذا السراضى باطل . 

الله سبحائه وتعالى سمى الربا محقًا وسحقًا » وسمى الركاة نماء , والبركة 
التى تصيب المال المزكى عنه تجعله “كيرا » ولكن الزيادة الى تحدث هن الربا 
تسلب من المال البركة فتجمله قليلا , فلو Lal‏ تبعدا منهج الله لكثر القليل فى 
أيدينا » وجعلنا الله نعيش فى معة رغم قلة المال .. ولكننا لا نحصرم قانون الله 
فى خلقه » والعجيب Ul‏ تحترم قانون الإنسان فيما يصبع » ولو أن الإنسان أذ 
قانون حياته من خالقه لاستقامت كل الأمور الخاصة به . 


العقاب لمن مادوا 


الحق سبحانه وتعالى يحذر فى قوله .. ل ومن ste‏ كأرليك أملحاب shhh‏ 
OWE Ga gd‏ 4“ .. إن من يعود إلى الربا بعد أن جاءت الموعظة من الله.. 
فماذا يكون أمره ؟ .. أنه من أصحاب السار هم فيها خالدون » وكات يكفى أن 
يقول لما الله إن العائد إلى الربا الذى قد يكون معنا > وعاد إلى المعصية 
سيأخذ حظه فى الثار , bell‏ قول الحق سبحانه فى أمر هلا العالد .. أنه من 
أصحاب البار Whey‏ فيها » هذا القول إتما يعنى أن هذا العائد إلى الربا قد حرج 
عن دائرة الإيمان 


وفى قول الحق سبحانه وتعالى يتهى إلى أمرين 


ردم من الآية ۲۷١‏ سورة اليفرة 


الكييرة السابعة 
الأصر الأول 2 هو أن الريا حرمه الله . 
الأمر gilt‏ + هو محاولة من أهل الربا أن يلوا الربا بأنه مثل اليسع 

إن عاد الإنسان إلى الريا حاكمًا بحرمته فهو مؤمن عاص يدخل السار . وإنما 
إن عاد الإنسان إلى الربا وما سلف من مناقشة pal‏ التحريم محاولا أن يسقط 
ريحاول فى أن الربا عثل البيع + وناقش فى حرمة الربا , وأراد أن يله كاليع 
فهذا خروج عن دين الإسلام » وحيين يخرج الإنسان عن دين الإسلام فإك له 
الخلود فى السار . 

وهنا يجب أن نلفت نظر الذين يُحلُونَ الربا نقول لهم : قولوا إن الربا 
حرام » ولكن لا نقدر على أنفسنا حتى نبطله .. إنهم بذلك يكوتو؟ عاصيين فقط 
ولكن أن يحاولوا أن ييرروا الربا ويحلوه فهذا خروج من دائرة المعصية ودخول 
فى دائرة شر من ذلك وهى دائرة الكفر والعياذ a‏ . 

O Û O 


اأفرار يوم الزحف 


cae Ji‏ هو الترابط للمجتمع الإيمانى للدفاع عن الإسلام » OF‏ معني الزحف 
أن أعداء الإسلام قد أغاروا على المسلمين .. ومادام الأعداء قد أغاروا › فعلى 
كل هسلم أن يقف على ثغرة من ثغور الإسلام لعظل كلمة الإسلام هى CIR‏ 
ولكن إذا فر المسلم فهو يعطى علامة على ضعف الإيمان فى النفس . لكن إذا 
كان aye‏ حفا » ووائقًا من: الغاية فإنه يذهب ليقاتل › فقصل فصار شهيدًا ومبشرًا 
من الله .. فلم يفر يوم اللؤاحف ؟ .. 

الفرار يوم الزحف“ يعطى أسوة سيئة لمن يرى هذا الموقف » فليس الأمر 
افتقاد مفاتل لحظة القتال ¢ ولكنه يسبب خلخلة إيمائية فى النفس البشرية . 

المؤمن حين يدخل الحرب يثق lar‏ فى قول الحق سبحلنه وتعالى .. DED‏ 
. تريصُود YG‏ إخدى OE GAN‏ .. والمؤمن يربص بأعداء الل وذلك قول 
الله الحق  ..‏ رخن رص بكم أن DN Read‏ بعذاب قبن teat‏ أ 
بادا 4 .. 

إن تربص الأعداء للمؤمنين هو تربص بإحدى الْحُسْئييْنَ هما .. النصر أو 
الجنة » وتربص المؤمين بالأعداء هو تربص بإحدى tral‏ .. إما أن يمهم 
ر0 فال رسول الله AE‏ فى حدينه الشريف .. ابوا السبع المويقات , قالوا : وما هن هارسول الله5.. 

قال : الشرك بالل , والسجر » وقجل النفس التى جرمها الله إلا باحق ١‏ وأكل الرها » وأكل مسال 

اليم » Sally‏ يوم الزحف وقلاف المحصدات الغافلات ..؛ مق عليه من حديث أبى هريرة رضى 

الله ae‏ , 
)٣(‏ عن الأهة OY‏ سورة العوبة 
0 عن الآية ۲« : سورة العوبة 
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es rer ee 
عداب من الله أو عداب بأيدى المؤمين‎ 

الحق سبحانه Slay‏ إذا كاك يريد ان يشت GLI‏ المسلم نعي إيمانه whe‏ 
مس يفقده الحياة التي هى سيب فى نمسكه بمظاهرها فلماذا يسرك المؤمس 
ate‏ ° هدا تساؤل الكفار ويجدون الإجاسة فى أنفسهم لابد أنه ذاهب 
nl ied‏ 

الله سيحانه وتعالى لا يحب من المؤهنين ان يقوموا بالانتحارات . ولكن يقول 
الله سبحانه عن القرار يوم الزحف « ومن ote‏ يومد ant‏ ه إلا Ub poet‏ 
لقمال أز pee‏ إلى فة فقلا ناء يفضيو مسن الله ومأواه tee‏ و بس 
الْمَعِيسرْ 4*'' vw‏ يكون الإنسان مستعدا للدخون فى معركة . والمسلمون 
غير Wate‏ لهسدا وليس عتدهسم مظدة اللصر فهسدا نقصاں لمقاتل من 


المسلمين إذا فعلى المؤمى أن يعرف انه يجب آل يموت كمس Oath,‏ 
وهو يحب ذلك وهو الجته ويثمس للجماعة المسلمة وهو النصر 
لد Uw uo‏ 


Lap rah 


301 مال = 


الحق سبحانه وتعالى يبه إلى .. ا Gh its‏ أَمْرَالِهُمْ ول درا ead‏ 
aay‏ ولا تاوا Tigh‏ إلى Syl‏ إل كان حوبا كبيرًا 4 .. قد يتساءل 
سائل : كيف نؤتى اليتيم ماله وهو لم بيلغ مبلغ الرجال ؟.. مادام Lea‏ فلا يجب 
أن تعطيه المال ge‏ لا يضيعه . لكن هذا السائل يسى دقة العبارة ثقول الحق 
سبحائه .. > زارا الَْامَى ی إذا لوا التبكاح 4 .. وهنا تقول : ماذا 
تفعل قبل ذلك ؟ .. لا تدفيع لهم أموالههم . 


الله سبحانه وتعالى - يقول لك أيها المرّمن ساعة أن تكون ويا على مال 
اليتيم » فا حرص he‏ على أن تعطى هذا اليتيسم - بعد أن يستكمل رشدة Hy‏ 
تعطيه ماله كاملا , فأنك حفيظ على هذا المالء وإياك أن تخلط مالك بماله . 
أو يتبدل الخبيث بالطيب › أى ترى حاجة جميلة يملكها قدروق فى عينيك فتقول 
له : اعطى هذه وخا بدلا Lge‏ هذا الشىء ¢ ويكون هذا الشىء الذى أعطعه 
Way he‏ يملكه .. فذلك لا . 

الحق سبحانه وتعالى حين قال .. ط وألا الَْامَى أَنْوالِهُمْ » .. فى ذلك 
جعل المال لليتيم » ولم يجعل للولاية فى القيم عليه أن يتصرف فى هذا المال 
إلا تصرف لصيانسه . 


ره الآيسة ۴ : سورة الاه 
5 من الآية 5 : سورة النساء 


الكبيرة الجاسعة. 
أمر الوصاية على اليتيم 


الحق سبحانه وتعالى يشرح الأمر فى قوله .. « وَالتَنُوا EH‏ > إذا بَلَُوا 
OGG SH‏ .. أى gate yest‏ حتى إذا بلغوا التكاح .. لماذا ؟ .. لأن هناك 
Caw‏ من الناس يريدون أن يطليوا أمر الوصاية على اليتيم حتى ينتفعوا من استخدام 
هذا المال » ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يعلمدا أن ندرب الينامى على إدارة 
المال من قبل سن الرشد » والقيم على مال اليتيم مطالب أن يجرى لليتيم بعض 
الإختبارات التى تؤهله لحسن التصرف .. وذلك قول الحق سبحانه فى اختبروهم 
هل يستطيعون أن يقوموا بمصالحهم وحدهم ؟ .. فإن استطاعوا فاطمئنوا إلى أنه 
ساعة أن يصلوا إلى حد الحلم » فعليكم أن تعطوهم أموالهم -- بعد تجربة منكم 
oF -‏ اليتيم إنما هو فى مرحلة قصور عمرى ء أما السفيه قموقفه مخطلف OY‏ 
قصوره هو قصور عقلى . 

الله سبحاته وتعالى تكلم قى هذه المسألة قال .. ١‏ ولا ووا السقهاء 
أَنْوَالَكُمُ 4 .. فهل هذه الأموال أموالكم ؟.. لا . ولكن حين يكوت سفيهًا 
فاعلم أنه لا ملكية له > والملكية انتقلت إلى من يتصرف قى المال تصرقًا حكيماء 
فاحرص على أن deb‏ مال السفيه لأنه لا حق له فى التصراف al.‏ مال صار 
فى إدارتك فاحرص عله aS‏ مالك . 


ولكن عندما يخرج السفيه من دائرة السفه .. << كاذقفوا إلنهم gail‏ 
الله سبحانه يريد أن يضمن المسألة من التبديد للوصى فيقول للوصى : احرص 
على المال كأنه مالك , لأن السفيه قد تقل مه مستوليسة الولاية إلى ell‏ 
ويصبح المال ملكا للسفيه » ولكن هو ملك للقيم فى Bd‏ سفاهة الإنسات › ويعود 
المال إلى الإنسان إذا ما ذهيت عنه السفاهة . والحق سبحاله وتعالى يعلم القائمين 
على أمر اليتامى الذين لا يحسنون إدارة أموالهم كيفية التعامل مع مسال اليتيم 
ر عن الآية ١‏ : سورة السام 


:9 من الآية 6 : سورة الساء 
25 من الآية 5 : مورة الساء 


AY 


أكل مال الیم 
ل .. « وَاردْقُوهُمْ فيها ‏ .. ولم يقل : ارزقوهم منها » لماذا ؟ .. لأننا لو 
وزقنا اليتامى من المال لنقص المال » ولكن سبحانه قال اجعلوا الرزق مما يخرج 
من اسنمارها ١‏ وإلا فما قيمة ولايتكم على مال اليتامى ؟ .. وما قيمة وصايتكم 
على مال اليسامى ؟ 
قيمة الولاية والوصاية على مال اليعامى فتركز فى أن ty pati‏ المال .. 
Lyd pk Sit <‏ 4 .. ذلك ليم الصرف من الرزق الناتج عن satel‏ هذا 
المال . 
اسو stemmed‏ 
الله سبحانه وتعالى يضع القواعد الواضحة فى تنظيم التعامل فى مال اليتيم ؛ 
مفاداة كبيرة أكل مال اليتيم إذ يقول الحق سبحانه  ..‏ وأو atch‏ أفرم 
ولا دلوا all‏ بالطب ولا تَأكنوا الهم إلى Si‏ إِنْهُ OLS‏ حوبا 
يي Og‏ .. قد يسأل سائل : ما الخبيث ؟ .. إنه الحرام , وما الطيب ؟ .. 
إنه الخلال .: أقول ذلك على سبيل المثال ء ومثال آخر كأن يكون للييم فرس 
جميل . وعند اسولى فرس عجفاء فيستبدل الفرس بالفرس › أو جاصوسة طيبة 
بجامومة مريضة › أو نخلة طيبة بنخلة لا تثمير . 
الحق سبحانه وتعالى يضع القواعد الواضحة 
أولا 2 أن يفرق الولى بين ماله الخاص رمال edt‏ 
قانياء أن يدير مال اليتيم بنفس درجة الرعاية والعناية التى يسطمر بها ماله 
الخاص والحق سبحانه وتعالى يحذر من JST‏ مال اليتيم OF‏ ذلك حوبا 
كبيرًا أى Ce” GH‏ وفظيعًا . 
تالكا : الحق سبحانه يأمر فى التعامل مع اليشامى .. > adh igi‏ حى ty‏ 
يلموا اليكاح إن لسعم نهم رهد قادغوا إليهم أُنْوَالَهُمْ و لا تاوما 
ره HL‏ : سورة النساء 


Ay 


ur‏ ويدار أن يروا ومن كان tad US‏ ومن كان قرا 
قيال بالْمَغرُوف OY‏ دقلدم pil seh‏ هدو gle‏ ركفى iy‏ 
tae‏ 4.. ذلك of‏ بيدا الإنسان الولى فى اخبار اليتيم » وتاريه 
على إدارة aly!‏ قبل سن الرشدء أى لا يعظر إلى أن يلغ الحد الذى 
يفارق به اليتيم ثم تبتليه بعد ذلك › فقبل أن يلمغ سن الرشد لابد من 
تجربته فى مسائل جزئية » حتى إذا ما جاء سن الرشد يستطيع لحظها 
أن يكون اليتيم Gate‏ بالقدرة على إدارة أمواله » فلا jas‏ تأخير إعطائه 
الأموال إلى أن تبتليه - تخيره - فى فى السرشد إن عليك أن تخبسره ء 
وتدربه » وتمتحسه وهو تحت ولايتك فعندما gly‏ أوان بلوغ الرشد 
يستطيع أن يلم منك ماله › ويديره بنفسه . 

فور بلوغ اليتيم سن الرشد ١‏ على الوصى أن يدفيع إلى الييم ماله ء 
ا ل . إنه ليس ماله فقد قيل 
لرجل شره : ماذا تريد igh‏ الشره ؟ .. قا ee‏ وار 
أضرب فيها يدى كما يضرب الولى السوء ر سال اليتي 


أن تشهد الشهود العدول عند دفع المال إلى اليم الذى يلغ سن 


الرشد . 


الحق سبحانه وتعالى يحذرنا من الإسراف فى مال اليم أشاء مرحلة 
ما قبل الوشد » وذلك من الخوف أن يكبر اليتيم فليس لله ae‏ اولي 
شىء = أى أن يسرف الولى فينفق کل مال اليتيم قبل أن يكبر ge.‏ 
سبحانه وتعالى حين يشوع › فهو بجلال كماله یشرع تشريعًا لا يمسع 
قيام العدالة . لقد كان الحق سبحانه قادرا أن يقول : لا تعطوا الوصية 
إلا لإنسان عنده مال لأنه فى غبى عن مال اليتيم ء لكن الحق لا يمسع 
الفقير a pil‏ صاحب الخبرة والإيمان من الولاية على مال اليتيم > لذلك 
يقول سبحانه .. < ون كات Cad‏ ومن كات قير كلامل 


الكبيرة الاسعة 


رابا : 


(ا) ‏ من الآية 5 : سورة الساء 


At 


اکل مال oot‏ 


bay‏ 4 .. فلا يقولن أحد عن آخر : إنه فقير » فلو وضعنا يده 
على مال اليتيم aid‏ يأكله .. لا . إن هذا القول قول بمقابيس اليش 
فلا تمنع فقيرا مؤمن من أن يكون By‏ للييم .. لمساذا ؟ .. لأسا نريد 
من يملك رصيدا إيمانيًا فإنه يعلو به فوق الطسع فى المال . 


الحق سبحانه وتعالى يقول للوصى على مال اليتيم إن عليه مستولية واضحةء 
وهى أنه إذا كان Us‏ فايستعفف ء Oly‏ كان ققيرا فليأكل بالمعروف .. ودود 
المعروف هى أن يأخذ أجر مله فى العمل الذى يقوم به » وكلمة معروف مقصود 
بها الأمر المتداول عند الناس . فإذا سألوا عن الولى الفقير .. ماذا يأخذ من 
الأجر ؟ .. فانه يعم تحديد أجر الولى الفقير بما يمائل عندما يحل فى محل ماء 
أو أن del,‏ على قدر حاجعه , 


وعمد بلوغ اليم سن الرهد GM.‏ دم geht‏ أمرَالهُم فأههدوا علتهم 
OG Ge aby i;‏ ذلك حماية للولى , لأن الله مبحانه يعلم خلقه » وخلقه 
من الأغيار . 


الولى على اليتيم لابد أن dpe‏ الأمر بحكمة وحرص من أجل ألا يكره 
الیم » فلا يجب .أن بُرضبه فى كل شىء » ولكن عليه أن يعطى له بقدر حتى 
لا يفسده . فإذا ما أعطى الولى الييم بقدر ربما كرهه اليم > لماذا ؟ .. لأن 
اليتيم قد يرغب فى أشياء كمالية لا تصلح له ولا تناسبه فيكره اليتيسم الوصى من 
أجل ذلك . فعندما يكره اليتيم الوصى فعلى الوصى أن يرقب لحظة الرشد › 
لأن اليتيم قد يتركز كرهه ضد الوصى فيقول له : لقد أكلت مالى . لذلك الحق 
سبحاته وتعالى يقول للولى أو اسوصى : كمسا حجبت اليتيسم بحسن ولايتك » 
أحميك من رشد اليتيم ء لذلك يجب حين تدفع المال إليه » أن تنشهد عليه لأنك 
لا تملك الأغيار النفسية , لأنك كنت حازمًا على ماله » وكتت تضرب على يده 
إذا انحرف .. فقد يتهمك بما ليس فيك › لذلك لابد.مسن أن تحضر شهوذًا 
عدولا لحظة تسليمه المال » شهادة تستبرىه بها هن المال .. OF‏ اسسسراء الدين 
موكول إلى الله وكفى به حسييًا . 


(1) من الآيسة 5 : مورة الساء. 


الكييرة الناسعة 
الإثم من الكبيرة 


الحق سبحانه وتعالى phew‏ بقوله ..< إن pall‏ باون gal‏ اى ae‏ 
i‏ باون فى ينهم Opals HU‏ ترا 4 .. الله سبحانه وتصالى يركر 
على هذه المسألة , لأن الله يريد هن خلقه أن يستقبلوا قدر الله فى من يحبوت» 
وفي من يحتاجون برضا BE.‏ ما كان الطفل صغيرًا ويرى أباه الذى يكد عليه 
ويقدم له كل جميل فى الحياة رآه يموت .. فإن كان هذا الصغير قد رأى إنسانًا 
مات أبوه » وكفله المجتمع الإيمانى الذى يعيش فيه كفالة عوضته عن أب daly‏ 
بآباء متعدين, فإن مات Why‏ الطفل > فإن الطفل لا يستقبل قدر الله وخطبيه بفزع. 
الذى يجعل الناس تستقبل الخطوب بالفزع والجزع والهلع ‏ أتهم يخافون على 
الطفل الذى مات أبوه ghey‏ ييمًا أن يضيع › > لكن لو أن المجتمع يرعى حق 
لب ؛ وصار كل مؤمن I‏ ليتيم » وكل مؤسة Ul‏ لليتيم لكان الأمر مختلفًا , 
فإذا ما تزرل قضاء الله وقدره على أيه فإنه يستقبل القضاء برضا . 


وموقف النهب من مال اليتيم يكوت العنصر الأساسى فيه الأكل .. ذلك أن 
الأكل هو الأمر المتكرر عند الناس . وهو يختلف عبن المليس › ولذلك فأى 
نهب يكون من أجل الأكل . ولذلك فى أمثالما العامية عن النهاب ما تقول : 
فلان بطته واسعة . 


الحق سبحاته وتعالى يقول لآكل مال اليتيم أنت تحشو فى بطنك تارا » وقد 
يقول قائل : هل يحشو آكل مال الينيسم فى بطنه ما يؤدى إلى السار .. لاء إن 
هذا حدث فله عقاب فى الدنيا » ففى يوم القيامة يرى المؤسون هؤلاء القوم = 
الذين أكلوا مال pal‏ - وعليهم سيمات أكلة مال اليتيم رهي أن الدحان يخرج 
من أفواههم .. إياك أن تفهم أن البطون هى التى ستكون ممتلتة بالدار ققطاء يل 
الظاهر لا يكون نارًا أما العيون . بل ستكون التار فى البطون . وسيخرج DLE‏ 
من أفواههم » وسيصلون سعير . 


417 من الآية ٠ ٠١‏ مورة الساء 


At 


Lf 


الله سبحانه وتعالى يذدكر خمسة أشياء هى : الفواحش » والإلم › و البغى © 
والشرك « J pally‏ على الله .. وذلك بقوله .. « قل إِنْمَا pe‏ ربى POR‏ 
ماهر نها وا طن aly‏ ابن ير احق وأن تُشركوًا باللّه ما لم يتل به 
of, Cul‏ تَقُولُوا على alt‏ ما لا yt‏ 4 .. هذا للحصر .. أى ما حرم 
ريى إلا هذه الأشياء » فلا تدخلوا أخرى وتجعلوها حرامًا قبل أن تحرموا زيسة 


الله . 


والمحرمات الخمس التى ذكرها الله أولها : الفواحش ٠.‏ والله من أجل أن 
يكون الإنسان خليفة الله فى الأرض لا بد لحياته من أشياء ضرورية ليؤدى الإنسان 
مهمته » فأول شىء هو طهارة الأنساب . فطهارة الأساب يتأكد معها الأب أن 
هذا ابنه » فيحرص عليه فيريبه ويرعاه حتى يلغ أشدة › فإذا تشكك الإتسان فى 
اينه فإنه يهمله وييعهده عنه .. وهكذا يصبح المجتيع كله جيلاً من الأيناء مرفوضاء 
ومن الآباء مهملا . لذلك فإن سلامة المجتمع فى أن يكون كل فرد مسوبًا إلر 
أبيه أو عائلشه التى توفر له الحياة , أما إذا دحل للآبساء الشلكء فإن الأولا 
يصيحصوة مشردين مع وجود آبائهم , فلا يالى أى إنسات بابنه . إذا .. فطهارة 
الأنساب هى الضمان الوحيد لسلامة المجتمع . 

الفاحشة هى التى تزيد القبيح قيحا , وقد أتفق العلماء على أنها الزنى › OY‏ 
الذنوب لا تتعدى وقتها » بينما الزنى يمعد إلى أجيال وينشىء جبلاً من الحاقدين . 
الله سبحانه وتعالى يكسره المجاهصرة بالإثم وفى ذلك يقول رسول الله AH‏ 


رى من الآية ۴۲ : سورة الأعراف 


سس أ 


الكبيرة العاشرق. 

كل أمتى معافى إلا المجاهرين » وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملاً 
ثم يصبح وقد ستره الله تعالى فيقول : عملت البارحة كذا وقد بات Opry‏ ربه 
ويصبح يكشف سعر الله Os‏ 

الجهر بالإلم هو المجاهرة به ء والإنسان يرتكب الإثم فيسصره الله » فيقوم 
فى الصباح فيفضح نفسه . ويجاهر يه بين الناس . فكأنما ذلك مباهاة فى المعصية 
وزيادة فى الإثم . الله سبحانه وتعالى يريدنا أن تعرف أن عدم المجاهرة لا يعفى 
الزانى من العقوبة , ذلك أن الله يعاقب الناس على الظاهر والخفى من الأعمال 
فكلاهما له عقويته , لكن المجاهر بالفاحشة عقويعه أشد . 


الزتسا عدوان على المجتميع 


حين يعتدى إنسان على بكر .. فما دائرة الهجوم على العرض قى البكر ؟.. 
إنها أضيق من دائرة الهجوم على all‏ فقصارى الإعتداء على البكر يكون 
فى عرضها وعرض الأب والآخ . أما الثيب فالإعمداء يكون على عرض الزوج 
Call‏ وهكذا تكون دائرة الاعتداء أكير .. إنه إعتداء على عرض : الأب والأم 
والإخوة والزوج والأبباء المعسفسلين » فإذا كان الآباء والأمهات طيقة تتهى فماذا 
على الأبباء g‏ 


sty!‏ طبقة تستديم » لذلك فاستدامة العار لا يجب أن يكون مساويًا لرفعه 
إلى الذى ليس فيه هذا الإتساع . فإذا ما ساوينا بسن الأثين بالجشد للمعتدى » 
gd‏ يعنى أن القاشم بالحكم لم يلحظ اتساع جرح العرض . إن اتساع جرح 
العسرض فى البنت البكر محصسور › وقد يتهى لأن معاصريه الأب والأم 
والأخسوة . لكن ما رأيك أيها القائم بالحكم فى اليب المتروجة ولها أولاد 
يعاسلون ؟ .. فهل يسوى الله وهو العادل يين ليب وبكر فى الذنب فقبط ؟! .. 
ذلك لا يمكن أن يكون'. 


(+) أعرجه اليخارى ومسلم عن ool‏ عريرة بسسد pegs‏ الطبرانى فى الأوسط عن أبى قادة 
(۴) افايب : بالمتروجة ولها أولاد 


AA 


المؤقسسا 


.. فالمسألة يجب أن تؤخذ مما وصفه رسول الله به وهو المشرع الثانى 
aie‏ عن الدص فقط » ولكن له حسق التشريع فيمسا م يرد فيه 
نص .. لقد شرع رسول الله الرجم , وانتهى إلى أن هذا الحكم أصبح نهائيا . 
اليب باليب » والبكر بالبكر .. فايب لها الرجم » والبكر لها الجلد » ولكل 
موقف حكمه , ولكل حكم تمام الانضباط › ولذلك فالعقوبة إنما تضمن طهارة 
وحفظ النوع » OY‏ حفظ انوع هو آمر أسامى فى الحياة وذلك باستبقاء حياة 
الفرد واستيقاء نوعه وذلك على طهارة من المخالطة . 


إمتداد آثار الزنسا 


الفاحشة مأخوذة من التفحش أى الزيادة قى القيح » وقد صرفها بعض العلماء 
إلى الزنا .. لماذا ؟ .. لأن كل معصية تتتهى آثارها بمجرد فعلها ء فإذا شريت 
الخمر انتهى أثرها عندما et‏ وإذا سرقت مالا انتهى الأمار بمجرد حدورث 
السرقة» ولكن الزناء فإما تجهض المرأة نفسها غبذلك ترهق روحاً .. وإما أن 
تلقى بوليدها أمام مسجد » أو فى مكان بعيد » فيعيش طريدًا URS‏ فى المجتمع” 
فلا يجد من يحميه وينفق عليه ويعده للحياة قبل أن يقدر عليها . 

أما عندما يغور الشك العميق فى نفوس الرجال فيما إذا كان هؤلاء أولادهم 
أم لا .. فيصبح الشقاء ممسدا إلى الأسرة والأولاد ء ولذلك فإن الذين قالوا : 
إن الفاحشة هى الزنا (plant‏ إلى قول الحق مبحاننه وتعالى .. « ولا تقرشا 
الرنا ay‏ اث Ley Lend‏ سيلا 4“ .. ولكن الأقرب إلى الحقيقة أن الفاحشة 
هى كبيرة من الكبائر » ذلك لأن كل كيرة هى زيادة فى القبح على أى لون 
من الألوات . 


إن عدل الرحمن سبحانه وتعالى هو اللدى فرض علينا أن نتعامل مع الجريصة 
بالعقاب عليهاء وأن يشاهد هذا العقاب Oy pel‏ ليرتدعوا , ففى جريمة Sf)‏ 
ضرورة أن يشاهد العقاب طائفة من الناس ليرتدعوا . والتشديد فى العحرى الدة 


0 صن الآية 7# : سورة الأسراء 


الكبيرة العاظر فس 
لمسألة حدرث الرنا لأن فى ذلك قذنًا للداس بسا يسبب ارتباكمًا وشكمًا فى 
الأنساب » والتشديد أيضًا فى العقوبة إذ يقول الح سبحانه وتعالى .. 3 الزائية 
والزاني َاجْلِدُوا JS‏ واجار sale Gu ge‏ ولا تاذ گم هما ist,‏ فى دين a‏ 
إن كسم ووت Lae jade gids AR, piety aly‏ مين gall‏ 4 .. 

الذى يجترىء على حقوق الناس يجترىء Cal‏ على حدود الله » لذلك 
فمقتضى إيثار الإيمان هو رضا الله لا إرضاء الناس » وفى إنزال العقاب بالمعسدى 
خضوع لمنهج الله > وفى رؤية هذا العقاب من قبل آخرين هو نشر لفكرة أن 
المعتدى ينال عقابًا ء ولذلك شرع الحق العقاب والعلانية فيه وذلك ليستقر التوازن 
فى التفس البشرية . 

الزانيه لا تلقى بوليدها عند خمارة أو دار سينما » ولكنها دائمًا تضعه عند 
ait pd‏ المساجد ايلتقطه إنسان طيب» ويأحذه ويصير مأمونا عليه . إن الان 
الطبيعى يدفعها إلى أن تخاف على وليدها فتلقه وتضعه فى أحلى ياب ء وإن 
كانت غنية فإنها تضع منه Cam‏ من المال . والحياء من الذنب هو الذى جعلها 
تتخلص من الطفل .. هكذا قري الفامق المنحرف عن دين الله يحتمى فى دين 
الله . 
العقاب على الكبيرة 

فى العقوبة الرادعه لكبيرة الزتا يقول الحق سبحانه . hy‏ تاين القاجحة i‏ 
ب اگم phy‏ عله أزبعةٌ یکم فإن تهذوا فأنيكُوهن فى ايوت 
جتى abs‏ الْمَرْت أو يَجَمَل الله لَهُنّ سيلا 4“ .. ذلك طلب الشهادة من 
أربعة من المسلمين » لأن المسلم يعرف قيمة العرض والعدالة فإن شهدوا يحدث 
حكم الله بالحيس فى البيوت - 

نحن نعرف - فى العصر الحديث - ما يسمى بالحجر الصحى الذى نضع 


1 الأية ؟ : سورة الحور 
ty‏ الآية ٠١‏ : سورة الفساء 


a. 


ita x 
فيه أصحاب المرض المعدى .. هناك فرق بين مرض معلر , وبين العطب والفضيحة.‎ 
نعزل أصحاب المرض المعدى .. فكيف لا نمزل اللاتى أصبن بالعطب‎ Lal 
. والفضيحة ؟ .. تظل كل متهن فى العزل إلى أن يأتى لكل منهن ملك السوت‎ 

bir‏ كتب التشريع أن رسول الله عل قال .. و خذوا عنى » Nghe‏ عى 
قد جعل الله لهن سبيلاً » البكر بالبكر جلد مائة ونفى سدةء والثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم OF‏ ثم جاء التشريع بعد ذلك فصفى قضية الحدود إلى أن ..البكر 
باليكر جلد » ايب بالثيب رجم . وجاء بعض الداس يقول : إن الرجم لم يرد 
بالقرآن « ونرد على هذا القائل : من قال إن التشريع جاء فقط فى القرآن › إن 
القرآن جاء معجزة ومنهجًا للأصول , لكن .. و ما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فالتهوا » .. وحين يوجد نص ملزم بحكم فقد نفهم الحكم من النص 
أو لا git‏ فإذا فهما فهذا تطبيق عملى . 

الرسول كت لم يأنتر باص فقط ء ولكن رجم ماعزا والغامدية » فهسا نجد 
الأموة فى إقامة الحد . إن النص قد يوجد ولا يطبق . لقد رجم الرصول جه 
tele‏ والغامدية » ورجم اليهودى واليهودية عددما جاءا يطلبان حكم الرجم الوارد 
فى التوارة . لقد فعل الرمول ذلك » والفعل فى قرة النص ومستواه » خصوصا 
إذا كان القاعل 'مشرعا !! 

تقد قال قائل : إن الجلد الوارد بص القرآن هو لمن لم يتروجواء فصاذ 
نفعل برجل متزوج قد زنى بفتاة بكر ؟ .. الحكم هنا أن الرجل يرجم » والببت 
تجلد وكذلك العكس . 

الله سبحانه وتعالى تكلم عن الجلد فى الإماء فقال gal.‏ نمف ما 
على الْمُحْصَات مِن tall‏ 4 .. ويفهم من ذلك الجلد فقط . لأن الرجم 
لا يمكن قسمته إلى نصفين . الأمة تأخل فى الحد نصف الحرة .. فالحرة البكر 
فى الزنا عليها مائة جلدة » والأمة خمسين جلدة . ومادام للأمةٌ نصف حد 


)1 أخرجه مسلم عن عبادة بن cabal‏ . 
Ory‏ الآبة ۲١‏ : سورة النساء 


الكبيرة الفاشر ق 
المحصنة فلا يأتى حد إلا فيما ينصف › والشبهة قوية » والدليل صفى LG‏ سن 
فعل رسول الله وهو مُتترع وليس تنبا وقد رجم رسول الله ء coeds‏ لماذا 
تأخذ الأمة نصف الحرة ؟ .. الإماء مهدورات UAL SU‏ أما الحراتر فلا » ولذلك 
فهند امرأة أبى فيان قالت : أى أن الزنا ليس من شيمة الحرائر Ub.‏ الأمة 
فمهدرة الكرامة لأنه Fone‏ عليها ‏ ذلك لأنها ليست عِرْضًا لأحد . فقد يسدى 
عليها tof‏ رغم إرادتها ؛ لذلك فعليها نصف العقاب للمحصتات . 

البعض حاول أن يجد حلاً لمسألة الرجم .. إن الرجم ليس له منتصف › هنا 
نقول افطوا ياقوم 0 .. إن العذاب هو إيلام حى » والرجم 


هو فقد للحياه فلا إيلام معه . .. العذاب هو الإيلام الحى فلا يكون الرجم 
عذابًا » لأنه ينهى الحياة التى wie‏ > ذلك أن العذاب شىءء والقعل وهو إزهاق 
الحياة شيء آخر 5 


سيدنا سليمان عليه السلام فى عقاب الهدهد قال .. «ِلأُعَدَبَئْهُ Oe‏ هريد 
أو OG BABY‏ .. ذلك يوضح أن العذاب غير الذبح » وكذلك يكرن العذاب 
غير الرجم . فالذى gow‏ به هم بعض ممن يريدون إحداث ضجة بأنه لا يوج 
رجم » نقول له : إن ما تسعشهد به باطل لأن الله فرق بين العذاب ريمن TH‏ 

.. ا<لأعَذَينْهُ عذَابًا أو Gach‏ .. فإذا كان ne‏ غير إزهاق بالذبح ٠‏ 
فإن العذاب Gat‏ غير إزهاق الروح بالرجم . إذَا .. فلا يجب أن يحاول أحد 
الإفلات من اللص وفهمه على غير حقيقعه . 


التواط 


الله سبحانه وتعالى أرسل توخا إلى قومه . وأرسل سل إلى عاد أخاهم هرقا » 
oly‏ لمود أخاهم صالخا « وأرسل لوطا إلى قومه .. > th‏ إذ قال sey‏ 
gh‏ القاجشة مَاسبَقَكُم يها هَن أخار م مين الاين 4 .© ومادام لوط قد قال 
aoc‏ و Wo a ae‏ 


ty‏ الآية ۲١‏ : مررة العمل 
Cty‏ الآية ۸٠‏ : سورة الأعراف 


ay 


اسسزنی 


قال ؟ .. الحق سبحانه وتعالى يريد أن بين لا أنه بمجرد أن يقال للرسول fell‏ 
فيقوم بالبلاغ فكأن الرسالة جاءت ساعة البليغ لا فاصل بينهما . 


لوط وإبراهيم كانا فى مدينة بعيدة ثم جباءا إلى سدوم شرارًا من الاضطهاد 
هو وإبراهيم طارنًا على قومه .. إنه عاش معهم قترة وعرفوا أخلاقه وصفاتة وأيِسُوا 
به لفترة من الزمن جعلهم يعرفونة معرفة بعضهم للبعض . ماذا قال لوط لقومه؟.. 
لم يقل إن ربى نهاكم عن العملية القذرة gil‏ تقومون بها » Sy‏ أدب البوة 
جعله يقولها بأسلوب الاستفهام « لكنه استفهام تقريع واستغهام امتسكار » وكأن 
هذا الامعكار فطرى » فهو يقول لهم : إنتى وائق فى كلامكم , هل مبقكم 
أحد إلى هذه الفاحشة التى تمارسونها ؟ .. وهكذا يحمل السؤال اسعكارًا لهذه 
العملية القذرة . فبالرغم من أنها عملية قذرة ¢ والفطرة السليمة تأباها , فإتها 
كانت موجودة فى هذا المجتمع بقصد الشهرة والشذوذ عن الطيعة ٠‏ | 


فاهفة مركية 


الفاحشة هى التريد فى aad‏ أى أن الشىء ليس AD‏ فقط بل زيادة فى 
القبح « ولكن الذى أتى أننى معدة لهذه العملية , ولكنها لا تحل له بالزواج مدلا 
تكون فاحشة , وله أن يتروجها بعد ذلك رتصبح حلالاً . أما إتيان الرجمل للرجل 
فذللك فاحشة بمعنى مركب ء لأنه ليس مخلوقًا لهذه العملية » ولا يمكن أن يصير 
We‏ أبدا .. فهو Bad‏ مركب . 

الحق سبحانه وتعالى سماها فاحشة لأنها تزيد فى القبح » ثم أكد لدا أنه لم 
يسبق قوم لوط من أحد » أى أنها بدأت بينهم وهذا امسكار فظيع » ولبحث 
المسألة عقليًا . الإنسان خليفة الله في الأرض › ولكى ييقى هذا الخليقة لابد من 
بقاء النوع وخمصوصًا أن الأعمار محدودة , وبقاء اللوع مضمون بالزواج › فهو 
الوسيلة للإبقاء » والله سبحانه وتعالى ضمن للإنسان القوت الذى ببقيه خليفة الله 
فى الأرض وهو الإنسان » بريد إنجابًا » ويريد قوتا » ولذلك خلق الذكر والأنثى. 


الله سبحانه وتعالى حيسن تحسدث عن الفاحشة لسم يقصلها لسا إذ قال 


ar 


الكييرة العاشر ق 
.. < عا Ki‏ بها من أحد مين اْعَالَِيِنَ 4 .. فهل هى أمر معلوم يالفطرة 
ولكسن بعضس الناس قد يتغابى وبريسد أن يفهم , ولذلك فسرها الله القائسل 
dee fh OT Ep .‏ هَهْوَةٌ من ذون Lt‏ ل شم فوم ترفوت 06 
قما هو الإسراف ؟ .. الإسراف هو التجاوز عن الحد . والله وضع لدا مصركًا 
للشهوة وهو المرأة » وجعلها وعاء للإنجاب .. فهى تعطينا الشهوة › وتعطينا 
الإتجاب . 

ولكن إذا كانت هذه الشهوة مسع الرجال فهى تجاوز لأنها بُغد Lee‏ شرّع 
الله » وانقياد لشهوة الإنسان فى غير ما أحل الله . اللنواط فاحشة مح الرجال »2 
فالزواج شريعة الله ء والفاحشة مع الرجال إشم عظيم . 


O O O 


را الأية ٠ه‏ : مورة الأعراف 
د الآية ١ه ٠‏ سورة الأعراف 
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الكبيرة الحادبة مضرة 
كتم الشهاصة 


في كيرة كم الشهادة يؤكد الحق مبحانه وتعالى .. « ولا تَكْتَمُوا الشهادة 
ومن ali, Ui A oe GK‏ يما Oke‏ غلم 4 ٠‏ .. الشهادة gat‏ الشىء 
الذى شهدته » فما دمت قد شهدت شيا فهو واقبعء والواقع لا يتغير أبدا . 
ولذللك فالإنساتن الذى يحكى لك حكاية صدق ء فإنه لا يخدلف قوله عن هذه 
الحكاية حتى إن رواها ألف مرة .. all‏ سيرويها كل مرة بحذافيرها ولا تغيير » 
لأنه يستوحى lity‏ لکن الذى يحكى حكاية كاذبة فصاحبها SIS‏ ويستوحى 
غير الواقع » فيقول كلمة وينسى أنه كذب من قبل » ASE‏ كلية أخرى .. 
لماذا ؟ .. لأنه لا يسسوحى واقعًا , وهكذا نفهم أن الشهادة هى أمر مشهود 
لواقع .. ومادام الأمر مشهوذا وواقمًا فإنه يلح على نفس من يراه أن يخرجه 
pee‏ لذلك فإياك — أبها المؤمن - أن تكيت الشهادة بالكتمان . 

وکسم 6 gat‏ أن Et‏ يحاول أن يخرج » وأنت تحاول كتمانه ء لذلك فإن 
قوله .. « ولا HIG HST‏ 4 .. فإن الطبيعة الإيمانية الفطرية تلح على صاحبها 
add‏ بما كان مشهردًا له لأنه راقع » لذلك يأنى النهى من الحق سبحانه وتعالى 
IST,  ..‏ الهادة وَمَنَ Hy eS;‏ ا . . إن الإنسان قد يسأل: 
هل الكتم صفة للقلب ٠‏ أم أن الإنسان لم يقل الشهادة ؟ .. والشاعر يقول 


إن الكلام لفى الفسؤاد ايا جيل اللسَانُ على القُوَادٍ Ses‏ 
الله سبحانه وتعالى ساعة أن يؤكد شيا » فإنه يأتى بالجارحة التى لها علاقة 


9 عن الآية 787 : سورة البقرة 


الكبيرة البعادية a pte‏ 
بهذا الصدد › واللغة عندما تؤكد هيا > فإنها تذكر الجارحة التى لها علاقة بهذا 
الأمر » فأنت تقول : أنا رأيته بعينى » وسمعمه بأذنى » وأعطيعه بيدى » ومشيت 
له برجلى .. إن الذكر هنا يكون للجارحة التى لها دخل فى هذه المسألة . 
وعندما يقول الحق مبحانه .. CAT TEE‏ .. فكل الجسوارح تخضع 
للقلب ab,‏ با معْمَلُونَ Ge‏ 4 .. أى أن كتمك للحقيقة أن يفير من راقع 
علم الله شيا . 
في متطتبات الشهادة 

الشهادة تتطلب أمرين هما : 
الأمسر الأول هو حضور الشاهد لحظة وقوع المشهود به . 
والأمر النانى : 2 هو أمانة hall‏ . 

ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى فى بعض الأحكام شهادة الرجل مساوية لشهادة 
أثين من الساء » وقد يقول قائل : وكيف يسوى الإسلام بين شهادة رجل جاصل 
أو أمى وشهادة امرأتين » قد تكون كل منهما على درجة عالية من الثقافة والعلم؟.. 
ونقول لمعلل هذا القائق : إن المسألة فى الشهادة ليست عمل عقل » ولكنها 
شهود وأمانة نقل . وأمانة fast‏ لا شأن لها بالنقافة » وكذلك حضور الحادثة . 

إن المرأة دائمًا تحب أن يكون كل أمر من أمورها مبنًا على السعر وعدم 
التهجم » فقد تقع حادئة وتوجد امرأة بجانب هذه الحادلة , ويطبيعة الحال للن 
تتجاسر وتسأل لمعرفة كل التفاصيل » على العكس من الرجل الذى يرى الحادلة 
فيحاول أن يعرف كل ما جرى . 

والحق سبحانه وتعالي حين أراد الشهادة من gal pl‏ » لم يطلب ذلك لضعف 
الثقة في المرأة أو زيادة الثقة فى الرجل » وذلك OY‏ الشهادة ليست ابتكار عقل؛ 
ولكنها حضور مشهد وأمانة نقلى . 

الحق مبحانه وتعالى فى شهادة إثين من الرجال يطلب أن يؤديا الصلاة ٠‏ 
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كمي الشهادة 
وأن يتم حبسهما لفعرة » شم يسم استدعارهما للشهادة ء فإن رد أهل الميت 
شهادتيهما فى أمر الوصية › فيتم استدعاء انين من أهل الميت لأداء الشهادة فى 
obs‏ الوصية » لماذا ؟ .. ذلك من أجل أن تأتى الشهادة على وجهها الصحيح 
الذى يظهر كل الحقيقة. 

ونحن فى حياتنا اليومية نرى الشاهد يقف أمام هيئة المحكمة › وتسأله النيابة 
فيقول ما رأى . ويسأله محامى الخصم فيقول ما رآى » ويسأله محامى الدفاع 
فيقول ما رأى .. الشاهد مادام صادقًا فهو لا يخشى محاورة أى طرف يسأله 6 
والأطراف التى تسأل الشاهد » وتطلب هنه أن gh‏ بالواقعة على أساليب chilies‏ 
ومادامت الواقعة صادقة فهى تظل كما هى › مهما قوعت الأمئلة وتغيسرت 
الأسائيب. إن الشاهد الصادق يستوحى واقعًا لا يتغير › Lal‏ الشاهد الكاذب فهو 
يلف ويدور ويغير أقواله » ولهذا نرى وكيل النيابة الحاذق ory‏ فی ذاكرة 
الشاهد عن dal‏ الخفايا . 


أمة وسطا شخداء على الناس 


الحق سبحانه وتعالى فى قوله .. « وكذّلك جعلتاكم Lil‏ وَسَطاءكركُوئوا 
شهدآء على الثاس ويكوت الول عَليِكُم شهيذا 4 .. إن الأمة الوسط هى 
الى فيها الخير والعدل والحق , الله سبحانه وتعالى أراد أن يخير أمة الإسلام أن 
الناس سيضطربون فى أمور. أقضية الحياة اضطرابًا يقضى إلى التساقض والتعارض » 
والبشوية ستصير إلى صراع بين طرفين مساقضين 6 وسيرجع كل واحد من الطرفين 
إلى منطق_قضية الإيمان الحق الذى جاء به الإسلام . 


البشرية بطرفيها المصاقضين ستجد نفسها فى صراع قاتل , لذلك سرف يجه 
كل طرف إلى ما رآه الإسلام › أى سيكون هذا الإتجاه إلى الإسلام لم يكن 
إعساقًا له كديس يتقربون به إلى الله » فسوف يكون الإسلام نظامًا يستقيلون به 
أقضية الحياة ‏ لقد أراد الحق سبحانه استعلاء أمة الإسلام لتصبح هى الأمة التى 


Cy‏ الآية 1479 : سورة اليقرة 


الكبيرة الحادية عشرق 
يطلب العالم كله شهادتها لصالحه » ولكن يجب أن نلاحظ أن أمة الإسلام ليس 
لها طلاقة أن تشهد على الناس إلا بعد أن تطبق أمة الإسلام المنهج الذى جاء 
به الرسول ي .. شهادة الأمة هى شهادة من باطن ما شهد به رسول الله يه ء 
وما أبلغه الرسول لأمة الإسلام . إن أسة الإسلام ليس لها أن تتخلى عن منهجها 
أو تفسد فى هذا المنهج » أو أن تسعبدل بالمنهج سلطة زمية تحرف مهج افش 
وذلك كما فعل اليهود من قبل عندما أرادوا السلظة الزمنية وحرقوا منهج الله > 
وادعوا أنهم كمون عن الله « رغم علمهم أنهم يتكلمرن عن أهوائهم ومصالحهم 
الذاتية » لذلك [SR‏ الحق أمة الإسلام بأن العلو فى الشهادة على الساس لا يعأتى 
إلا من خلال اتباع منهج الحق Big  ..‏ الرَسُول Sale‏ شهيدا » .. فى 
ذلك تبية لأمة الإسلام ob‏ إنباع القرآن وسدة الرسول الشريفة هما الطريق إلى 
الصراط المستقيم . 


eget‏ يحب أن شهدت على نفسه 


الحق مبحانه وتعالى يقول .. > Guill tw‏ أمدوا ونوا قوامين بالقسطر 
طهداء a‏ رآز على أَنشيكْم أو الرالدن ر الأفرين إن يكن غَييًا أو dt ya‏ 
ا ين الْهَوَى أن تَعْدِنُوا ad ye etnias‏ الله عاذ ين 
eas‏ غير 014 .. الله مبحاته ساعة أن يسادى عباده المؤمين قائلاً .. ل يا 
ae gi‏ أمنوا » .. فكأنه يقدم حيثية الحكم الذى يأتى بعده ولدلك نحن نرى 
القاضى قبل أن يعلن منطوق الحكم فهر يورد Aste‏ فيقول : إن المادة Ag pla‏ 
رقم US‏ تنص على كذا ‏ وحكمنا Wy AAS‏ .. فالحيقيات تقدم على الحكيم. 

حييات الحكم الذى يحكم به الله هى الإيمان به » ومغال ذلك قول الجق 
سبحانه .. يا اها لين ن منوا كيب paca Ae‏ .. فالحياية هنا هى 
إيسات العيد بال ريا .. فليسمع العبد من ربة حيث أنه لا يكلف كل الاس 
بالتكاليف الإيماتية , ولكنه يكلف الموّمتين فقط . 


)4( الآبسسة ٠۴١‏ ؛ سورة السام 
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کم الشهادة 
الله سبحانه وتعالى عندما يقسول .. GD‏ ها الین منوا ونوا cat’‏ 
key‏ »© . . فأن المؤمن إتما يدخل على الإيمان بقمة القسط Sed.‏ هل 
العدل » والعدل هو أن يعطى العادل كل ذى حق حقه » وحمق الإله الواحد أن 
يؤمن به الإنسان ويعترف بأته إله واحد .. إا فقمة القسط هى الإيمان » ومادام 
الإنسان المؤمن قد بدأ إيمانه بقمة القسط » فليجعل القسط سائرًا فى كل تصرفاته 
وإياك أيها المؤمن أن تجعل القسط أمرا أر حدنًا يقم مرة ويتهى وإلا لما قال 
لك الحق مع إخوانك المؤمتين .نا نها el gel‏ ولوا Get abd‏ 
أى أن المطلوب هو الاستمرارية للسنوك المادل »> فحن قول : فلات قائ 
وفلات قوام » أى أن الأمر الالهى يقول لكل مؤمن : لا تجعل القسط بأن تقوم 
به مرة واحدة » بل اجعله خصلة لازمة فيك » ولتفعل القسط فى كل أمور حياتك. 


القسط كما ذكرنا فى ظاهر أمره هو العدل > وقد أحبدثت كلمة والقسط» 
د الو ا حي قسوطًا » أى جار وظلم . فإذا أذهب 
الإنسان الجور » يقال : أقسط فلان .. أى أذهب الجور GB.‏ القسط هو العدل 
الابتدائي e‏ هو عدل أزال hye‏ كان قد a)‏ ولتفرض أن هناك 
ناسا قد جاءوا لقاضى فحكم بينهم فهذا هو القسط » وقد يستأنف أحد الطرفين 
حكم المحكمة الابتدائية » ووجدت محكمة الاسشساف خطأ فى التطبيق فأصدرت 
حكمًا بإزالة الجور . وهكذا ينتهى جدل العلماء حول هله المسألة .. فالقسط 
عدل من أول درجة . والإقْسَاط يعنى أنه كان هناك جور فرفع أى أزيل . أيها 
المؤمن قد فعلت بالعقل فرددت الإيمان إلى الرب فعليك باشاعة كل القسط فى 
كل سلوکك ۔ 


إا فلا يكفى أن يكون المؤمن LIE‏ بالقسط فقط . ولكن لابد من أن تكون 
الشهادة لله .. لماذا ؟ .. هب أن رجلا HIT‏ بالله » ويقيم العدل بين الناس ع 
لكنه لا يدخل بذلك العدل فى حيئية الإيمان . فالذى feu‏ فى حينية الإيمان 
یکوت قائمًا بالقسط Jy‏ باله الله LT).‏ رامين بالقنطر مهدا al‏ ».. أى 
أن الشهادة » وإقامة حقوق الله لا لمنفعة ولا لغاية ولا لهوى ولا لغرض » وإنما 
ليستقيم كون الله كما أراد الله ء لأئه لو حكم أحد بهرى لفسدت الأرض . 
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الكبيرة الحادية عشر ق 

القرام بالقسط يجب أن يفعل ذلك ويقصد الله ينال ثوابهء والشاهد فى 
العادة هو من يشهد لمصلحة واحد ضد آخر » ولكن عندما يقر الشاهد سذنب 
فهر قد شهد على نفسه › ويقر بما فعل .. والاقرار سيد الأدلة . إن شهادة 
الشاهد تقدم للقاضى الدئيل الذى بيترتب عليه الحكم . وهكذا يشهد المؤمن على 
قفسه . وهناك pl‏ آخر هو أن يشهد على نفسه ولو كانت الشهادة تجر وبال 
على نفسه . إذا .. المؤمن يشهد على نفسه للاقرار » وقد لا تكون الشهادة 
على النفس بل قد تكون الشهادة واضحة جلية لا يخاف فيها الشاهد . 


لكن ما الدى يعطى Gall OLY!‏ فى أن يرجح الباطل غير الواقع على حق 
واقع ؟ .. لابد أن هناك Reilly AES‏ هو هوى النفس > وما منشأ هذا 
آلهوى ؟ .. هو أن يكون المشهود له Ge‏ فيخاف الإنسان أن يشهد عليه فيمسع 
عنه خيرًا ما » ولذلك حدد الحق سبحانه قوامة المؤمنين بالقسط والشهادة لله 
ولو على النفس أو الأب أو الأم أو الأقارب . ولا يضع أحد مسن المؤمنين شراء 
أو فقر المشهود له أو عليه فى باله » بسل يجب أن يكون البال مع الله فقط 
> إن يكن غي أو AN Gab‏ أولى بَهِمَا قلا يعوا الْهَوَى أن تغدلوا 4 .. 
الهوى قد ينحاز إلى الفقير رحمة بالفقير » فيقول الشاهد لنفسه : إنه فقير ويسعحق 
الرحمة .. وهنا يحذرنا الحق سبحانه من الانحياز إلى الغنى أو الفقير > OF‏ العبد 
المؤمن ليس ربا حتى يرعى مصالح الناس أكثر من خالقهم » ولذلك جاء الحق 
سبحانه بالحينية الملجمة وهى : إن يكن المشهرد عليه غنًا أو فقيرًا فأنت أيها 
العبد لم تخلقه » ولككن الله خالق الإئين - الغنى والفقير - وهو Tit‏ بهما » 
فايس لك أيها العبد مصلحة فى الشراء أو الفقر لأنك لست القيسم على الوجودا. 


| والحق سبحانه وتعالى يقول لا .. GH OF)‏ أو تُعرِصُوا BO‏ ان يمنا 
o daa‏ خیرا ¶ .. «وتلووا» تفهم على معديين هما .. 
س inet‏ الأول .. أن تقربوا أو تبتعدوا فان الله خبير بكل عمل . 


س المعدى التائ .. أن تلووا فى الشهادة . أى أن يزينها الشاهد بكلمات 
ملفوفة تحمل أكثر من معنى , فان الله بما تعمل خيير أيضنًا . 


كم الشهادة 


ومن يعرض عن أداء الشهادة , هر خائف من ball‏ د عليه » OY‏ الشهادة 
ترجح حكم المشهود له » ذلك يعصرض عن الشهادة » وان جاء للشهادة فهو 
يلف الكلمات بصور مبهمة ويلوى لسانه قلا بين القاضى مضمونها . إِذَا .. 
الذى يفسد العدل هسو هوى القلب , لذلك يحعاج إلى خبرة الخيير اللطيف › 
فهذا العمل لا يحعساج إلى صضات السمييع أو pret‏ ولكسن يحصساج إلى 
صفة الخير . 


O 0‏ ذا 


الكبيرة الثانية هضرة 


اليمين الغموس 


اليمين On pail‏ هى التى تفمس صاحبها فى الدار .. لأنه أقسم غلى شىء 
كان وهو لم یکن › أو شىء لم يكن وهو قد کان » وهذا يدل فى الصدق 
والكذب . لكن الصدق والكذب حين يتعرض لحقوق .. فهنا الخطاً الجسيم . 
ولكن قد يكذب الإنسان فى شىء لا يتعرض لحقوق ٠‏ لذلك فلا يوجد حد يقام 
على الكذاب . ولكن عندما يأتى الكاذب يشهد . ويحلف اليمن على أن هيا 
لم يحصل وقد حصل .. فما الذدى يؤدى إليه ذلك القسم ؟ .. إنه يؤدى إلى 
ضرر الغير » وبعد ذلك يَسْهُلْ فى المجتمع أن يظلم الظالم » ولن يعدم شاهدين 
من شهود الزور على باب محكمة » وبذلك لا يطمئن الإنسان إلى حركة حياته 
ومصالحه . 


الصفقة الخاسرة 


يقول الحق سبحانه وتعالى OL.‏ الذين يرون بهد الله وأنانهم ما 
قدلا wh‏ لأ خلا هم فى الأجرة ر لا كلهم اله ولا َر لهم يزم 
الْقيَامَةٍ و يزكيهم wl ie ts‏ چ .. وساعة gu‏ کلمسا «شراء ويم 
فان كانت المقايضات أو التبادلات فى رزق ناقع فليس هناك واحد من الطرفين 
المقايضين أولى بأن يكون مشتريًا والآخر Lay‏ لأن الأثين اشتريا » والأثين 
باعا .. فان بادل طرف قمح آخر بذرة , أو بادل قمحًا بتفاح .. فهذه سلعة يشم 


OF‏ اليمين الفموس : هى التى يتعمد الكتذب فيها ء وسميت غموثا لأنها ضس المالف فى الإثم فى 
الدنيا وفى الثار فى الآحرة 
ر الآية ۷۷ : سورة آل عمرات 


الكييرة الثاتية عدر 
مبادلتها بسلعة co eT‏ رتم فيها المقايضة » فليس هساك مشعر وبائع , لأن SS‏ 
من الطرفين اشترى وباع . لكن متى يصبح الأمر شراء وبيعا ؟ .. يصبح الأمر 
شراء tay‏ عندما تشترى Gate By,‏ برزق غير مباشر » فهنا يكون الأمر خاضعًا 
gol‏ والشراء . وأنت على سبيل المثال عندما تشعرى رغيفًا بقروش › فهذا شراء 
«guy‏ لأن القرش رزق غير مباشر النفعية » والرغيف رزق مباشر النفعية . وعندما 
يحب الإنسان أن يشعرى LES‏ فان الذى يدفعه فى الشراء يسمى ثمنا NBL.‏ .. 
فكيف يشترى الواحد امن ؟ . 

الحق سبحانه وتعالى يوضح لا أن الاثمان لا تكون مشعراه Rad‏ » إنما CEH‏ 
يها » ولذلك تكون أول خيبة فى صفقة الذين يشترون بعهد الله هو .. ثمنا OAD‏ 
إنهم اشتروا الدمن › والئمن لا يشترى » وإنما الذى يشترى هو السلعة › وياليت | 
yal‏ الذى اشتروه لمن له قيمة .. لكده لمن قليل . 


Lily‏ فى هذه الكبيرة ايضاح 


يعد أن أوضح لا الإمام جعفر الصادق الكبيرة الثانية عشرة التى اوردها ضمن 
الكبائر وهى اليمين الغموس التى جاء حصرها بنص القرآن الكريم حيث ذكر الآية 
۷ من سورة آل عمران .. yall OD‏ يترون يغهد الله ad gly‏ قليلاً 
أوليك لا خلاق لهم فى الأجرة و HIST‏ الله ولا aaa pd eg as‏ 
yy‏ تزكيهم وهم wis‏ ليم »> .. فقد أوضح الإمام محمد J pce‏ الشعراوى 
بان اليمين الغموس هى التى تغمس صاحبها فى الدار, لأنه أقسم على شىء كان 
وهو لم يكن فهلا كذب يتعرض لحقوق البشر فهذا خطأ جسيم أما أن يذب 
الانسان على شىء لا يتعرض لحقوق الناس ‏ فذلك غير الذى يوّدى اليمين إلى 
أحداث ضرر بالقير بأن يحلف الإنسان على شىء حدث وهو لم يحدث . LD‏ 

يسهل أن يظلم إنسانًا من فعل :هذا الشاهد الزور » ولكن .. 
أولا فى قول رسول الله يه .. « من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطتع 
بها مال امرىء مسلم ثقى الله تعالى وهر عليه غضيان Oe‏ وهو بذلك 


)4( رواه البخارى gfe‏ دارد والعرمدي, راہن ماجه 


للا 


اليمين القموس 


من الكاذبين .> wah!‏ لآ HE‏ لهم فى الأجرة ولا كلهم اله 
زلا ر pall‏ زم القيامة رلا برهم » ل عم 
الدارة الآخرة ء ولا يكلمهم الله > ولا ينظر إل برحمة » ولايزيدهم 
et‏ ولا cot‏ عليهم . 
عن حلف متعمدا الكذب .. يقول get‏ رسول الله ع عن ابى ذر عن 
ايى قال .. « ثلانة لايكلمهم الله يوم القيامة » ولايزكيهسم ء ولهسم 
عذاب ألم » .. فقرأ بها رسول > فقال pl‏ فر : 
خابوا وخسروا يا رسول الله من هم ؟ .. قال .. «المسيل ء والمماتء 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ؛ .. وقال الله يه .. ١‏ الكبائر 
الإشراك بالل » وعقوق الوالدين » وقتل النفس » واليمين الغموس Oe‏ 
عدم الجواز بالحلف بغير الله > عن ابن عمر عن البنى كه قال ..مإن 
الله يتهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن حلف فايحلف بالل أو يصمت Op‏ 
وكذلك منل من يحلف بالاصنام أو بالكعية » وقد صدق قول رسول 
الله ى .. و من حلف بغير الله فقد كفر واشرك ON‏ .. 

Oo û 


ay pil‏ البخارى 
رواه البخارى ومالك ومسلم واو داود والترمدذى والسائي وابن ماجة 
aly,‏ الترملى وحسنه أبن ماجه فى صحيحه والحاكم 


ee 


ايا : 


ay 
2م‎ 
زفق‎ 


الكبيرة الغالثة sai‏ 


a J 1 ‘ || 


مامعنى يغل ؟ .. الغل هو الأخذ فى الخفاء » ومأخوذة من دغل الجازرء 
أى LQ ht‏ كان كل إنسان يجزر لنفسه . فعتدما يسلخ الجزار الجلد 
فإنه يأخذ قلا من الشحم مع الجلد , أو يأخذ قطعة من اللحم ويطوبها فى 
الجلد ويخرج .. هذا هو الأصل فى الغل .. إنها LEY‏ فى الخفاء أشاء اللخ 
وقد أطلق الحق سبحانه وتعالى هذا المعى LE pb‏ على الخيانة فى الخدائم. . ففى 
المعارك قد يجد المقاتمل شيشا Lit‏ فيأخذه لنفسه حتى لا تدخصل فى الغدائم .. 
وهذا هو «pill‏ 

نحن نعرف أن غناشم ES pre‏ بدر لسم تقسم ء وإن الذى استولى على شىء 
نتيجة جهده فإنه قد أحذه , وكان ذلك على هبدأ : من قصل قيلاً فله سلبه . 
وقد ظن أحد القاتلين أن المسألة فى الغنائم مغلما كاتت فى بدر ء ولا Leb‏ 
الرسول ين شيا مثلما حدث فى بدر لأنه لو فصل ذلك لكان «غلاء » ويوضح 
الحق سبحانه هذا فى قوله .. و وما کان لتب أن a‏ ومن chy yy‏ با ph‏ 
توم ata‏ م توفي کل تفس RS‏ وهم لا يُْلَمُونَ 204 .. dle Way‏ 
أن طبع النبى » وفطرته » وسجيته لا يتأتى منها هذا » ولكن من الجائز أن يوجد 
فى tal‏ واحد «hy‏ 

ذا فالفرق بين امتتاع المؤمن عن أن يكون غالاً .. أى يخون فى الغيمة ع 
(1) الغلول : هى الخيانة وأكل أموال الاس بالباطل الإخعلاس والسلب والنهب , وقول رسول الله ©.. 

: لا يقبل الله صلاة لغير طهرر , رلا صدقة من غلول + .. أخرجه مسلم من حديث أبن عمر ء وقوه 

تعالى : ج أن الله لا يحب LA‏ .. آية مه الأتفال. 
cv)‏ الآية 11١‏ : سورة آل عسراك 


1¥ 


الكبيرة pit BH‏ = 
وبين امتناع الرسول أن يكون غألا » إن طبع الرسول يك لايستقيم ممع الفل , 
ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى معركة الفرس bese‏ جاء جماعة 
بعاج كسرى » وكان التاج مزينا بالنقاتس كلها , فقال : إن قومًا أدوا إلى أميرهم 

هلا . 


الحق سبحانه وتعالى يأتى بالحكم العام فى من يمكن أن يغل فيقول .لوقن 
ye‏ أت oy‏ بوم القيامَة 4 .. وصورها الرسول يله ob‏ الذى غل فى شىء 
فى الدنيا , يأتى يوم القيامة حاملاً لها وذلك فى حديده .. ٠‏ لا ألفين Fal‏ 
يجىء يوم القيامة على رقبته بعير له » .. وفى رواية أخرى .. « يحمله على عنقه 
أو ببقرة لها خوار ء أو بشاة لها ثغاء OG‏ .. 

إن هن يأخذ حراما فى خيقه » gh‏ يوم القياسة وهو يحمل البعير أو البقرة 
أو الشاه .. إن كل ما أخذه خيقة سيأتى به محمولاً على رقيسه وله صوت مين 
وذلك ليلقت أهل المحشر إلى الشىء الحرام Lc‏ .. قمن الممكسن فى الدنيا 
أن يأل الإنسان شيا Ade‏ » وياتى يوم القيامة وهر مفضوح . 


رسول الله ينه يحذر المؤمنين المسلمين .. صحيح أنه رءوف ورحمة مهداة.. 
ولكن النبى لا يغنى عن أحد من الله شيئًا » ولكن هل الغنيمة أشاء الحرب فقط؟.. 
لا إنها فى الحرب وفى غير الحرب . ولكنها - الغيمة - أن حدثت فى الحرب 
فهى شر كير رإلم عظيم ء لأنها تحدث فى وقت يكون فيه الإنسان قد دحل 
الحرب ghd‏ أن كلمة الله هى العلا فلا يجب أن يجعل من هذا الأمر هزؤة . 
فكيف لا تكون كلمة الله هى العلا عنده » ولذلك .. ( لم SF‏ ل نفس نا 
ES‏ وهم لا opi‏ ۾ .. وذلك حتى يعرف كل إنسان أن الحق سبحائله 
يوفى كل نفس ما كسبت سواء قى الغنيسة أثناء الحصرب أو فى الحياة العامة ., 


ركل من يخون أمانة lee‏ .. فلعصور من سيأتى يوم القيامة وهو يحصل 
عمارة بناها من الغل , وغيره من يحمل أطنانا من السمك والجبن والحديد 
والأسمنت الفاسد والمسروق .. قكل من سرق ES‏ سيأتى يوم القيامة وهو يحمله. 


WAH صوت‎ : slab (1) 


f4 


الفلسسول 


4 .. يجب أن نه إلى أن الإنسان إن خمدع عون الأرض فلن يخدع ort‏ 
السماء » فكل شىء سيأتى به محمولاً على ظهر من أعسذه فى الدليا خفيية . فاذا 
كنا نشهد أن الداس لا تطيق أن تخدع بيسن الخلق > فما Ll‏ بالفضيحة coll‏ 
ستكون أمام الخلق من أول pal‏ إلى أن تقوم الساعة . 

كل إنسان مطالب أن يحرس نفسه , OF‏ الفاضحة ستفضح كل شىء إتنه 
الحق يقول .. > وما كان إتبى أن يل ومن يفل أت با GE‏ الام كُمّ 
IG‏ كل تفس ما تكست وهم لا لمرن » .. كل نفس تأخذ ما كسبته بالفعل 
لذلك فلا ظلم ‏ لأن الحق سبحانه لو تركها لكان ذلك هو الظلم . 


عقاب الخائنين 


الحق سبحانه وتعالى فرق بعدالة الحق فى خلقه بين الخيانة المقطوع بهاء 
والخيانة غير المقطوع بها » OL)‏ الخيانة المقطوع بها لها حكم » أى الخيانة 
المظون Ug‏ لذلك فالحق سبحانه فى قوله .. « Ge Uy‏ من قوم Bite‏ 
ge git Ly‏ سوا إن اله ل Land‏ الاين 20104 .. إذا بلغك أنهم سيخونونك.. 
فماذا تفعل ؟ .. مادام هناك عهد والعهد ملك للطرفين › فإياك أن تأخدهم على 
غرة بل انبل إليهم .. النبذ هو الطرح والإبعاد » أى تلغى العهد الذى بنك وبينهم: 
وتنهيه »> وتبعده بكراهية .. أى dele‏ تخاف الخيانة , ابعدهم ولكن لا تحاربهم 
قبل أن تعلمهم أنك قد الغيت العهد يسبب كلا وكذا .. 


py‏ الله ب علم أن قبيلة هزيل التى كانت من حلفاته بعد صح الحديية 
وكات الصلح يقضى ألا تهاجم فمريش حلفاء رسول My eM‏ يهاجم رسول الله 
حلفاء قريش . بعض أفراد قريش ذهيوا إلى قبيلة هريل وضربوهم .. أى أن قريشا 
قد خانت العهد .. ماذا فعل الناجون من هريل ؟ .. ذهيسوا يصرخون عند رسول 
الله فى المدينة » بان قريشًا أخلفت العهد « ونقضت ميشاقك . لما حدث هذا 
لم يق رسول الله غ المسألة سرا > وإنما أبلغ قريشًا Lay‏ حدث وطرح العهد 


ذل الآية ۸ه : سورة الأشال 


الكبيرة اللالعة عدر 
الذي تم فى صلح الحديية بينه وبين قريش ار E E‏ 
ليحاول أن ye‏ ما حدثاء رفض رسول الله أن يقابله . إذَا .. فإذا وجدت من 
القوم الذين عاهدتهم بوادر الخيانة .. فانبل العهد > إنما إذا ١‏ كدت ھم خاضوك 
فعلاً » وحدئت نت الخيانة ففاجتهم بالحرب .. تمامًا كما fod‏ رسول الله مع اليهود 
بعد أن خانوه فى غزوة الخسدق ١‏ ونقضوا العهد . 

الله سبحانه وتعالى » ورسوله ج برىء والمسلمون أبرياء من أن يخونوا حتى 

مع الذين كفروا وهذه تؤکد of‏ الإسلام she‏ ليعدل الموازين فى الأرض لیس 
باسبة للمؤمين فقط بل بانسية للداس Ga‏ ولذلك قال اله تمالى .. i}‏ 
Gish ah Oi‏ بالق pod‏ يبن النّاس بما أراك الله 204 .. لم يقل لم 
تحكم بين المؤمنين ولكن قال بين الناس , حى لا تكون هناك تفرقة فى العدل 
بين مؤمن وغير one‏ فير المؤمن مخلوق لله »> ومتشدعى إلى هذا الوجود 
بأمر الله ولذلك لابد أن تراعى العدل معه فى كل الأمور فلا تظلمه بل تعطيه 


حقة ,. 


OO 0 


١ع‏ الآية ٠٠٠١‏ : سورة السام 


A1 


شوب الخمر 


الله سبحاته وتعالى ذكر لنا خمسة أشياء وهى .. الفواحش » والإئم » والبغي: 
والشرك › والتقول على الله » وثانى هذه المحرمات هی ey‏ . الإشم هو كل 
كبيرة أو ما يقام عليه الحد » وقد أتفق العلماء على أن الإلم هو الخمر والميسر 

5ST Hey‏ من نُفِهِمَا 4 .. ولكن لاذا الخمر والميسر ؟ 

الله كما أراد أن يضمن للإنسان طهارة نسبه › أراد أيضًا أن يضمن له مقومات 
تنظيم حركة حياته وهى العقل « وضمان لسلامة العقل ضرورة لمواجهة كل أمور 
الحياة . الحق سبحانه وتعالى يقول .. wish‏ عن Aah‏ لير ل فيهمآ 
لم كيز وفع go al‏ باتك 8 ُو فل الف 
ors es‏ افلكم الأذات للم Kis‏ 8 4 . 

الخمر مأخوذة من السعر : ويقال : فلان feta‏ فى خمرة .. أى أن هذا 
الشخص دخل فى بعض من الأشجار تخفيد . والخمار هو القباع SL‏ ترتديه 
المرأة »> ويقال : فلان دخل فی خمار الناس . أى اناس بينهم » » ويقال : خامرا 
الأمر .. أى htt‏ عليه الأمر فلم يعد قادرا على التميز . 

Lal‏ الميسر فمأخوذة من اليسر ‏ ولماذا ؟ .. لأن الميسر يحقسق مكساسب 
سريعة بلا متاعب ¢ كانت هذه الأمور من عادات الجاهلية > والإسلام إنما جاء 
ليواجه نظم الجاهلية .. واجه مسألة العقيدة بلا هرادة فلم يضعها على fete‏ .. 
إن عقيدة لا إله إلا الله » وأنه محمدا رسول الله هى البداية التى أنار بها الرسول 


(1) ن الاية ۲۹١‏ : سررة البقرة 
aD‏ س الآية 516 : سورة البقرة 


yay 


الكبييرة الرابعة عر سسس 
الكريم الكون كله . ثم جاءت الأمور التى تحكمها العادة أو تمتلكها العادة 
ويهوتها AT‏ الكون كله . فأحذها الإسلام بشىء من الرفق . ومن الهوادة ء 
لحكمة من المشرع الحكينم » فلماذا لم يأخذ الإسلام أصر تحريم كيل السبىء 
من العادات دفعة واحدة ؟ .. والإجابة هى ٠‏ أن القسر المفاجىء AD‏ يصربت عليه 
خلل فى المجتسع 

الحق سبحاته وتعالى قد del‏ مسألة تحريم الخمر بالتدريج . ذلك OY‏ الخمر 
تستر الوعى عن الإئسان » لآن من يشربها يغيب بها عبن وعيه . وهككذا يأتى 
الإنسان إلى الميزه التى ميزه بها الله فى الكون ويسترها عه الله .. OLS‏ السكير 
إنما يَرْدٌ على الله أكبر نعمة أنصم بها الله عليه , وتلك قمة الحمق وهى تعليل 
شارب الخمر بأنه يريد أن ينسى بها همرم الدنيا . 

الإسلام قد أمر الإنسان أن يعيش الواقع بهمومه وحسناته , وأن يستخلص 
من الحسنات قوة عاقلة يحسم بها الهموم .. الإسلام يطلب من الإنسان إعمال 
العقل فى مواجهة الهموم › فليس من اللائق أن يأتى الإنسان لآله مواجهة الهسوم 
ليوقفها عن عملها . والذى يمنع الهموم هو أن يجمع الإنسان فكرة وعقله ليجد 
السبيل إلى حلها , وإن كان الأمر بلا حل فمن الحمق أن يفكر الإنسان فيه . 
إِذَا يجب أن يعمل الإنسان على قدر طاقه متعاونًا مع sok‏ فسمو العلوم وتتطور 
ليكتشف الإنسان أسرار الله قى كوه .. فالحيساة تحصاج إلى عقسل الإنسان » 
ولاتحتاج إلى أن يستر الإنسان الآله التى وهبها الله للإنسان ليفرج بها همومه من 
أجب ألا تتضخم المشاكل وتيقى بلا حل . 


غيبة العقل وسيلة للافساد 


المشاكل فى الحياة منها قسم يجريه الله عليك وليس لك يد فيه .. كأن 
تمرض ٠‏ أو يسقط عليك حجر ء ولله سبحانه وتعالى فيما يوقعه على الإفسان 
حكمةٌ وإن كنا لا نعلمها . ولذلك فأنت محماج إلى عقل سليم لتواجه هذه 
المشاكل بل إيمانى » وتعصرف بالأسباب .. فإذا مرضت ذهبت إلى الطبيب 
ليعالجك وليس ليشفيك ‏ الطبيب معالج والشافى هو الله . ولكن إذا لم يكسن 


AY 


شرب الخمر 
عقلك سليمًا » وأنت دائمًا مخمور › فأنت لن تأخذ بالأسباب » فلن تذهب 
للعلاج فيزداد المرض By dae‏ .. فأنت بالخمر تريد أن تهرب من: الهم > 
والهروب من الهم إن لم يضخمه فإنه ييقيه ولايحله , والله يريد أن تواجه الهم 
Se‏ فإذا كانت المشكلة قدراً اتخذت الأسباب والتجأت إلى الله وإن كانتت 
المشكلة بسبيك فإتك تعدل هن سلوكك ريل هذا الهم. 


)15 فالتفكير فى دفع الضرر وجلب المنقعة هو بالعقل السليم › والعاليم كله 
يتقدم ء والحضارة الإنسانية تصلتع بعقول سليمة وليس بعقول مخمورة » والمنطق 
الإيمانى فى استقبال الأحداث لا يتم إلا بعقل معبه , وليس بعقل أفسدته الخمر.. 
لذلك فأنت تريد عقلاً سليمًا فى كل دقيقة من حياتك لأنه هو الى يدير حركة 
الحياة . 


الحق سبحانه وتعالى في تعداد بعض تعصه على البشر بين أنه يرزق الخد 
فيقول .. ( ومن OT‏ الجيل والأغناب Osh‏ ينه Ke‏ ورا ae‏ إن 
فى ذلك TAY‏ يَعْقِلُونَ 4 .. والحق سبحانه بورد لها أن اتخاذ السكر من 
الدخيل والأعناب هو أمر ليس حًا > ولنا أن تبين أن الحق قد قال أيضًا : إن 
فى ذلك آيات لقوم قادرين على استخدام العقل . لقد وصف الحق سبحانه الرزق 
بالحسن » أما السكر فقد أخرجه الله عن الرزق .. لماذا ؟ .. OY‏ هناك فرف 
بين إتخاذ العنب والبلح كغذاء » وين أن يفسد الإنسان العنب أو البلح sd‏ 
منه ساترًا للعقل .. كأن Galt‏ والبلح قبل أن يفسدا كانا من الرزق الحسن .. 
ذلك أول نصح يوضح به الحق سيحانه وتعالى أن الخمر ليس من الأمور الى 
تليق بالإنسان الذى يعقل الإيمان . 


| والدرجة الثانية من الإرشاد عسن ضرر الخميرٍ .. wi ply»‏ خن pli‏ 

امير قل فيهما إِلمْ كبر iy‏ إناس و SET GH‏ ين توما 4 .. ذلك 
أن Gall‏ سبحانه يقرر أن فيهما إلماً aly‏ قد يستخدم Gow‏ منها فى صناعة 
أشياء ar‏ الناس » ولكن استخدامها كخمر نوع من الإشم . 


ره الآية AV‏ مورة اللحل 
را) من الآبد ۲۹۹ : سورة البقرة 


vy 


الكبيرة الرابعة pit‏ 

البعض يظن أن سر العقل فيه منافع . ذلك فى pal‏ الطب لإأجراء الجراحة 
«oe‏ والحمد لله أن توصل العلم إلى وصائل من التخدير ليس لها علاقة بالخمر. 
والحق سبحا فى ذكره أن pl‏ الخمر أكبر من الفع فيه تأريخ عادل . إنها 
بهذا القول ققد قاربت أن تدخل منطقة التحريم > ولكنها في منطقة النتصح و 
الإرشاد .. وكات ذلك pe‏ ضروريًا . 


الئاس التى حرجت من الجاهلية إلى الإسلام كان بعضهم قد adh‏ الخمر 
وارتبط بها oc‏ يكاد الفرد منهم يفقد قدرته وعزمه عندما يأتى ميعاد ee‏ 
اول الخمر . وبذلك يمع الحق سبحائه وتعالى الاعياد .. كيف ؟ . 
لوعي oo E‏ ب 

۔ ا أ نها الین منوا لا تفربُوا المئلاة ly‏ كارئ حى تغلشوا قا 

ae‏ 4.. وهلا أمر بضرورة التأدب وحضور العقل عند الوقوف بين يدى 
الحق الرحمن » وفي ذلك لمن إعحاد ألا يقبرب الخمر من الصبح إلى الظهر › 
ومن الظهر إلى العصر . ومن العصر إلى المغرب » ومن المغرب إلى العشاء .. 
ذلك ليتعود الإنسان على steal‏ عن الخمر نهائيا . 


لکن حدث أن شرب يعض المسلمين الخمر بعد صلاة العشاء « فتضاريوا 
وتشاحنوا وقرووا الدهاب إلى النبى ج ليسألوه فى أمر الخمر والميسر » فأوحى 
الله إليه ما يقطع بتحريمها فى قوله الحكيم  ..‏ تا يها SAA Gah tat Gaal‏ 
Sidr‏ والأنصاب والأزلام رخس من عمل الشيطان قاجتيرة ٠ Oli KS‏ 
إنما ري د ote‏ أن gg‏ كم العداوة saad y‏ فى pAb‏ وَالْمَيْسِرٍ وَتِصُلاكم 
عن 55 الله Ball oy‏ كَل أضم Ot‏ 4 .. وعددما سمعت الجماعة الى 
تضاربت قى ذلك القول الحكيم قالوا لرسول الله : إنتهيسا .. وسكبت Pell‏ 
كلها .. 


الحق سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ على الإنسان عقله , لأن العقل هو مناط 


(ا) من الآية 47 سورة النساء 
رم الأعان .8 4١‏ سورة المقدة 


ANE 


شرب الخبر 
العكريم للإنسان . وهو المركز الذى يختار طاعة الرحمن ياتباع التكليف الإيمانى. 
وهو مركز الإختيار بين اليدائل . لقد جاء الإسلام ليحمى خمسة أشياء وهي : 
(1 سلامة النفس 
(؟ع سلامة العرض 
”ع سلامة المسال 
4 سلامة العقبل 
(6) وسلامة ديمومة ذكر الله و اتباع منهجه . 

فكل التشريعات تدور حول سلامة هذه الاشياء الخمسة؛ ولو نظر أى منا . 
إلى سلامة هذه الأشياء لوجدنا أن العقل هو الذى يقود للحفاظ عليها .. سلامة 
العقل ليفكر فى aad‏ ويحمى الإنسان نفسه من الغقلة › وسلامة العقل يفكسر 
الإنسان فى السعى للحركة فى الحياة LOL‏ العقل هى التى تيح اقسات أن ب 
bier,‏ لسلامة | عرضه فلا يطمع فى أعراض الآخرين » سلامة العقل هى التى تيح 
للإنسان حن التصرف فلا يؤذى غيره Wh.‏ . فالمقل هو مناط التكاليف الإيمانيية 
كلها . ولا يريد الله سبحاته وتعالى من الإنسان أن يخمر عقله بأى شىء قلكر. 


ذلك إتم الكببرة 


ان الذى لا يشرب الخمر Yes}‏ هى الله عن ذلك الفعل , هو إنسان 

مستقيم السلوك . طاهر القصد ١‏ ولا يتأتى منه نشاز فى الكون . أما الرئ يشرب 

مر لقو تسوج LS‏ مر hte nas Sat gab‏ ر 

وقد. إتنهت التجربة إلى أن شارب الخمر إنما يصاب بأمراض فى الكبد » ويمانى 
من إرتباك فى إدارة حياته وكلماته . 


ونحن نرى فى حياتدا اليوهية أن الطبيب يأتى لشارب الخمر بصورة ماتقطة 
للكبد بواسطة الموجات الصوتيه أو الأشعة . فيجد شارب الخمر أن صورة كيده 
قد امتلأت بالتهرؤ . وصارت عرطة لأمراض كثيفة . وربما تعطلت وظائف الكبد 
فى بعض الأحيان . وهنا يأمر الطيب شارب الخمر أن يمع عن شرب الخمر.. 


8 


كوه ارمع وس a Ba en Se‏ چ جد ممصي a‏ چچ ت 


فهل الامتشاع فى مشل هذه الحالة هو امشاع ee‏ الإيمان أم eee‏ الأمر 
الطبى؛ إله امتناع بسيب الأهر الطبى ويستوى فى دلاث المسفم العاصى والكافر 


المؤمن الذى eter‏ عى شرب الخمر احداء هو قد امع لا لعلة الأمر 
ولكن لنهى من الله . وهو يتبع aly‏ الحق دون سؤال عن Ut‏ والمؤمن حيس 
يأخذ الحكم من الله دون طلب Sele‏ تشرق له أسباب المع فى سلوكه 

وحين يقول نا الله سبحاته إن شرب الخمر رجس . فذلك حكم الحق SAN‏ 
لا يأتيه الباطل من يبن يديه ولا من خلقه . وبحن تتقيبل هدا الحككم حتى ولو : 
لم نفهم تحن معني الرجس . دلك أنه يكفى أنه حكم مى الله الذى يخضع له 
العبد أن الشىء المحرم هو من الرجس . ذلك أنه يكفى أنه حكم من الله الذى 
يخضع المؤمن الدى قبل التكليف من ريه ربه مؤتمن على كل مصالحه 
فمادام الحق سبحاته وتعالى قد قال عن الشىء إنه erg‏ فهو رجس ولاجدال 
فى ذلك . وأقول ذلك لأن البعض يظل متصيدا لآى ثغرة مفتعلة مسائلا كييف 
يكوت ذلك العصل . أو ذلك الشىء من الرجس * لمتل هذا القائل نقول 
إننا نخضع لحكم الله مبحاته وتعالى ونفذ ما أمر به . فهو إله مأمون على 
كل الخلق . ودائما تنبت لنا الأيام صدق قول الحق سبحاته فى أن الأشياء التى 
قال عنها أنها رجس هى من الرجس فعلا 

الحق سبحانه وتعالى حيس يقول لخلقه افعلوا كذا . سحن لا سأله ماعلة 
تلك التكليقات 8 ولكننا نفد أمر الحق . ونكتشف فى أعماقنا فائدة التكيف 
أما عندما يكلفنا عبد مساو لتا بشىء قلا ند أن سأل لماذا؟ إن الك 
المساوى US‏ عليه أن يقدم فا العلة لأى فعل يطلب ها القيام به . ولكسا لا قسأل 
الله سبحانه عن علة تكليفه -لنا WY‏ نؤمن أن الأيام Came‏ لا أن قول الله سبحانه 
وتعالى حق وصدق : ٤‏ 
الميسر 


الله سبحانه وتعالى أراد يتحرييم المي آل يحمى الاش من غملتها ذلك 
ال الميسر بيدأ من Gall‏ يجلساب فى مراجهة بعصهما البعص . وكل منهما حريص 


tae 


شرب الخير 
على المكر والخداع Lal‏ ما فى جيب الآخر . فكيف يمكن لأى مهما أن 
يدعى أنه صديق للآخر ؛ ينما كل مهما يريد أن يخطف ما ليس له من الآخرء 
ويريد أن يخدعه » ولحظة الخداع Ui ply‏ هذه كيف يمكن تسميتها صداقة ؟! 


الإنسان إذا كسب فى هله اللحظة يحس بانتصار على الخصم ء والإنسان 
إذا خسر فى هذه اللحظة يحس بالهزيمة من الخصم .. قد يمنى كل متهما لفسه 
بمزيد من الكسب › فالكاسب يريد المزيد › والخاسر يريد التعويض . يسن يعاد 
الانسانت أن كسب بدون > IS‏ فكل شىء يهون عليه .. كرامته وغير ذلك. 
وبهذا نجد أن أصحاب الرذائل فى المجتمع هم أهل الميسر » وهكذا يكوك 
الحسم الإيمانى فى أن الميسر فيه إشم كير 

والمال يحب ألا يؤخذ TE‏ بحق » وإلا فسدت حركة الحياةء وحق المال 
هو العمل .. ولكن أحذ المال بغير حقه يفسد LS ye‏ الحياة , لأنك إذا كنت 
تستطيع أن تكسب دون أن تعمل فلماذا تعمل ؟ .. فإذا توقف كل متا عن العمل 
توقفت حركة الحياة كلها » ولذلك لابد أن gh‏ عن عمل . المال لايد أن يشق 
فى أوجه إنفاقه » Sly‏ الميسر يأخحد أموال الصغار > وأموال الطعام والشراب 
والملبس للأسرة ليضيع هباء . وهكل!ا تجد كل أسرة يمارس عائلها القمار بلا 
مال لتواجه به مقومات الحياة » وهنا إما تحرف الأسرة , وإما أن تتشرد lye‏ 
أن تتجه إلى الحرام فيفسد المجتمع .. إن الميسر يُعَرَّدُ الناس على الكسب بلا 
عمل فتفسد حركة الحياة » وتضيع حقوق الإسرة ومقومات حياتها . 


حكية تحريم الميسر 


الحق سبحانه وتعالى يقرل .. < قل Gh‏ لين اشوا Ul‏ الخَمر وَالْوِيِسُر 
Gey‏ و الأزلامٌ رخن من عمل الشيطان Kid byte‏ خرن OG‏ 
لدرى دقة الاسم الذى إخاره الله للقمار إته :و العيسر te‏ ولغ يبه والمعسره > 
ذلك أن thet‏ لايقيل على الميسر وهو يظن أن سوف يخسر . إن كل من يلعبون 
را الأيسة ١ 5٠‏ سورة المائدة 


4¥ — 


الكبيرة الرابعة عشر. 
القمار إنما يفعلون ذلك على أمل الكسب ء لذلك جاء بالاسم الذى يعبر عن 
حالة اللاعب للقمار .. إنه يلعب على وهم الكسب » وإن كسب فالمكسب يفريه 
بالمزيد من اللعب » والخسران يغرى باللعب أكثر لعل هناك كسيًا يعوض الخسارق 
قد بيع اللاعب للميسر كل مأ يملك om‏ يعوض خسارته فلا يستطيمع . 
وائذين يلعبون الميسر مع بعضهم البعض لا تربطهم ضداقة أو محيةء فكل 
مهم حريص على أن يأخذ ما فى جيب الآخمراء وهذ! اللون من اللعب يعطل 
القدرة على الكسب الحسلال» ذلك أن الكسب الحسلال يحصاج إلى حركة فى 
الكون » والميسر يشل حركنة الكاسب لأنه يزهد فى العمل » والخسران يشل 
حركة الخاسر لأنه مهما سعى فى الأرض فقد لايستطيع أن يسدد ديونه BL.‏ .. 
فالحق مبحانه بريد of‏ يضمن لاس ألا ينتفع أحد بشيء إلا نتيجة كده وعمله 
لأن المجتمعات لا محلل إلا عندما يكون أناس دماءهم من عرق غيرهم .. الحق 
سبحاله يريد أن يكون كل إنسان جسده من عرقه وكذلك أجساد من يعول . 


الأنصاب والأزلام 


الله سبحانه وتعالى فى أمره بقوله .. ( Rie cap‏ » .. ذلك فيه السرام 
بالنهى فى > yes aly‏ بالأزلام Oe‏ .. وذلك أى طلب القسمة وككانت 
القسمة فى بعض الأحيان عملية محرجه فيريدون إلصاقها يغيرهم › وهنا يقال : 
إن الأزلام هى التى أمرتتى » والأزلام هى قداح من الخشب مكتوب على بعضها.. 
أمرتى ربى ء ومكتوب على البعض الآخر .. نهانى ربى ٠‏ وبعض Lge‏ غفل يدون 
Las‏ 1 


كان المشرك إذا أراد السفر يذهب إلى سادن الكعبة أو الكاهن » ويخرج 
السادن أو الكاهن الأزلام سن الكيس ويحرك الأقداح ويختار المشرك قدحًا › 
فإذا وجد عليه .. أمرلى ربى » فهو يسافر › وإن وجد القدح غفلاً فيعيده للكيس» 
ويعيد الكرة فإن وجد القدح فى السرة اللائية .. نهالى ربى › فهو لا يسافر › 


راح هن الآية ١‏ : سورة المائدة 


VLA 


هرب gah‏ 
وإن وجد أمرنى ربى فهو يسافر ! . وهنا تسأل : من هو الرب الذي أمير ؟.. 
هل هو الراب الأعلى ؟ .. أم الرب اللدى كاتوا يعبدونه ؟ .. أى إلله كانسرا 
يقصدون ؟ .. إن كان المقصود هر الإله الأعلى » فمن أدراهم أن الله سر بهذا 
السفر .. وهذا كذب على الله . وإن كان الذى أمر هو الرب اللى يعبدونه 
فذلك أمر باطل من أساسه . إِذَا .. واستقسم أى طلب خطه وقسمعه بواسطة 
القداح . وفى مسائل الرواج كان يتم هذا الاستقسام , فقد كانوا يستقسموت فى 
الزواج أو عدم الزواج . 

وفى الجاهلية كاتوا يخضعون Bp‏ آخر من الاستقسام بالأزلام . لقد كان 
عندهم عشرة أقداح , وكان مكتوبًا عليها اسماء وهى .. 
الأول - مكتوب عليه الفذ »> وعليه علامة واححد ء أى أن الذى يسحب هلا 

القدح يأخذ نصييًا واحدا . 

الشانى : مكتوب عليه التوأم Maly‏ لصيب ألين . 
السات : مكتوب عليه الرقيب يأخد ثلالة أنصبة . 
الرابسج : المكتوب عليه الحلس يأخل نصيب أربعة . 
الخاس + مكتوب عليه النافر فيأحل نصيب خمسة . 
السافس : مكتوب عليه المسيل يأخل سعة أنصبة . 
السابسع : المكترب عليه العلى بأخذ سبعة أنصبة. 

العلاثة أقداح الباقية .. مكتوب على كل واحد منها إما : المبيع › أو السفيح» 
أو الوغد . 

وعندها يقوسون بذبسح fener‏ فكانوا يقسمونه إلى لمالية وعشرين نصيبًا .. 
لماذا ؟ .. لقد قسموه ثمانية وعشرين نصيبًا بعدد الأنصبة التى ينالها الأشخاص 
السبعة الأوائق !1 .. Lal‏ الثلائة المسمون : المع 6 والسفيح › والوغد فهؤلاء 
يدفعون لمن الذييحة !! 


yaa 


الكبيرة الرايعة عدر ا 

أى أن الأزلام بلك الطريقة المجحفة هى حرام لمادا* BW‏ لوب 
من الميسر 

وهذا الامتقسام بالأرلام يخطلف عن القرعة قالقرعة تكون بين nl‏ 
متساويين. ولا يريد أن يظلم أحدهما الآخر . فيخرجان الهوى من الأاخيار » 
ومثال ذلك : أن اثنين من البشر يملكان بيتا » وتجرى بين ككل منهما العدل فى 
القسمة . يلجآن إلى القرعة . وذلك Ob‏ يكتب كل lage‏ اسمه فى ورقة Barly‏ 
ثم يضعان الوقيتن فى إتاء ضيق » ويحضر طفل صغير لا يسرف المسألة ويفيض 
عينيه ويسحب. ورفة س الورقين وبذلك يأخذ كل فرد النميب الذى حددته 
القرعة ومثال آخر الرجل المعزوج بأكدر من واحدة ؛ عليه أن يقرع بين 
تساثه إن أراد صحبة إحداهن القرعة هنا حتى لا تغضب واحدة من الزوجات» 
وحتى لايكون الهوى هو الحكمء إنه يذلك يخرج من دائرة لوم من لا تكسب. 

فى تاريخ رسول الله عله الأسوة الحسدة , فعندما أراد الرسول ألا يكسر 
خاطر sf‏ واحد من الأنصار عندما هاجر إلى المديسة . وتطلع كل ely‏ مسن 
الأنصار إلى أن dpe‏ رسول الله لله فى يسه . وأراد رسول الله ن ألا يغضب 
أحد هنهم Lad‏ : دعوها فإنها مأمورة Oe‏ فسسدما تميل الناقة ء وتقفه 
عند أى بيت لن يقول أحد : إن النبى آثر فلاثا على فلات . 

وكذلك فالاسخارة غير الاستقسام 


O QO‏ لا 


1ع راء ابن أسحاق فى المسيرة 


ty. 


توك الصلاة 


ترك الصلاة كبيرة هن الكبائر . الصلاة هى إعلان دوام الولاء للإله الواحد. 
نحن نشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمد رسول الله مرة واحدة فى العمر . 
والإنسان هنا يؤدى الزكاة إن كان قادرا مرة واحدة فى العام , Oly‏ كان فقير؟ 
فهو لا يزكى . وكذلك الحج إلى بيت الله الحرام مرة واحسدة فى العمر إن 
استطاع إلى ذلك ميلا . وأيضمًا الإنسان مدا يصوم شهر رمضان فى كل عام 
مسرة » وإذا كان Klay‏ فلا يصوم .. وهدا نلحظ أن ثلاثئة من أركان الإسلام 
قد تسقط عن الإنسان لظروف خاصة به . 

والصلاة هى الركن المتجدد فى الإسلام » وهى عماد الدين » فمن PE‏ 
فقد أقام الدين . ترك الصلاة معناه أن تارك الصلاة فى الإملام قد تمرد علر 
إعلان العبودية والولاء للحق سبحاله وتعالى ‏ والله قد طلبها من الإنسان فى الوم 
خمس مرات › وحكم صلاة الجماعة فيها فى يوم واحد كل أسبوع .. لماذا ؟.. 
حى يرى كل الخلق أنهسم عبيد الله » وينظروا إلى مساواتهم للعبودية لله حيث 
أن الجميع يسجد له سبحاته وتعالى . 

إِذا .. لابد من إعلان الولاء لله بالصلاة » ويوم أن يمرك الد الصلاة > 
فمعنى ذلك أله قد عدم الولاء » ومن العجيب أن الصلاة التي فرضها الله سبحانه 
على العبد هى ذهاب العبد إلى الله حمس هرات في اليوم بأنه أمر تكليقي » وسن 
لا يدهب إلى الصلاة فإنه بأئم » ولكن ما أغلق الله الباب فأنت تستطيع أن تيده 
إلى الصلاة فى أى رقت وستجد الحق فى إستقبالك > وتستطيع أن تسذهب إل 
لقاء الله بالصلاة وتجده Lie ye‏ بك › وتملك أن تفعل ذلك فى أى مكان . 

۹ 


الكبيرة الخابية هقر 


خي Sead!‏ احتفاء الرب بالهبد 


نحن تعرف أن الإنسان إذا ما أراد أن يقابل سيدا سن سادة الديا لابد من 
التقدم إليه بغرض الزيارة > وقد يحدد للك الميعاد . وإن حدد للك عظيم الدنيا 
عيعادًا . فإنه يطلب منك أولاً تحديد موضوع الكلام .. وبعد أن يلقاك يستطييع 
أن يقف وينهى المقابلة . لكن الخالق الأعظ.م سبحانه وتعالى يستطيع العبد أن 
يلاه فى أى وقت . وفى أى زمان . ولن ينهى الحق مقاياصه لك إلا إذا انهيت 
أنت وذلك نقول هذه الأبيات من الشعر 


حسب تقسى عير عد يحتفى بی بلا مواعید رب 
هو فى قدسه الأعز ولكسن ul‏ ألقسى متى وأيين أحسب 


الحق سبحانه وتعالى يفرض خمسة فروض للصلاة لايد أن يذهب قها call‏ 
إلى لقاء الله سبحانه » وميجد الباب مفتوحًا فى أى وقت للقاء الله بالصلاة : 
وضرينا قديمًا هذا المشل ولله tall‏ الأعلى .. هب أن شيشا معنوتما يعرض على 
ale‏ كل يوم خمس مرات .. هل يوجد فيه عطب * .. لا . tb)‏ أنت بالصلاة 
تعرض على خالقك وصائعك وهنا كل يوم خمس مرات .. لقند صنعك الحق 
سبحاله وأنت بشر مادىء فهو قادر على إصلاحك : وهو غيب ويصلح ما فيك 


تارك الصلاة شافرا Fagan‏ 
إذا قرأت القرآن تجد أن الصلاة Lite day de‏ بالزكاة OY‏ الركاة بالمال » 
والصلاة زكاة بالوقت ٠‏ والوقت نحن محتاجون له لتعسل حتى نأتي بالمال . 
الحق سبحانه وتعالى يقول .. « قإن تابوا وَأقَانُوا المثلاة SAS AS BT,‏ 
OG ihre‏ ومعنى ذلك أنهم إذا لم يؤدرا الثلالة مما لا نخلى سيلهسم . 


OAT yD‏ سورة الويد 


AYY 


ترك اللا 


ومادمنا لا نخلى سبيلهم فهم يدخلون تحت العقربات التى حددها الله سيحانه 
وهى .. «اقتلوهم » .. أو «خذوهم» .. أو واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصدء.. 
وأول هذه العقربات هى .. alll‏ وذلك لائمة الكفر › فإذا امن كافر وترك 
الصلاة لا يكون قد تاب وآمن c‏ وإذا لم يزد الزكاة لا يكون قد تاب وآمن . 
لذلك فإذا لم يقوموا بالعبادات Lad!‏ لاتخلى ithe‏ . 

لقد أفتى بعض الائمة oly‏ تارك الصلاة يقل › نقول : لا .. تسارك الضلاة 
إما أن يكون قد تركها إتكارًا لها وجحوذًا عبها › وإما أن OS‏ فد تركها عن 
كسل » أو لأنه لا بقدر عليها . فإن كان يتركها عن كسل لأنه لا يقدر على 
نفسه > والدتيا تجذبه بمشاغلها فعلينا أن نحاول بالحكمة والموعظة الحستة أن 
تتصحةء ونستحفه حتى يعود إلى الصلاة . 


الكل من الصلاة 
من علامات المنافق 


الحق سبحانه وتمالى يقول .٠ل Ob‏ الْمُنافِقِينَ batt‏ الله وَهْوَ vii‏ 
try‏ قامرًا إلى Sta‏ قافرا Gan ont gid‏ ولا روف الله إل 
OQ‏ .. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم , وإذا قاموا للصلاة قاموا 
ILS‏ فكيف يقرمون إلى الصلاة كسالى ؟ .. إن الغايات من الأحداث هى 
التى تضفى على جوارح الإنسان JUIN‏ على الأحداث » فإذا كان الحدث الذى 
the cH‏ تحبه » فأنت تقبل عليه [Sy‏ اشياق ولهفة › ولذلك يقيسون لهفة 
اللقاء لأنها هى التى تحدد درجة المحية . 

المنالقون .. <إذآ yd‏ إلى isd Bea‏ كسالى » .. كأنهم يؤدون الصلاة 
كاز ينان ب لقم isa)‏ يدان ت الاين .. إن قيامهسم للصلاة. لم 
یکن De‏ إلى لقاء الله مطما كان يقول رسول الله يك لبلال رضى الله عنه Wat‏ 
منه أن oy‏ للصلاة .. د ارحدا بها يا يلال » .. 


رى إلآية VEY‏ سورة النساء 
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الكبيرة الخامسة cyte‏ 

المؤمن يرتاح عندما يؤدى الصلاة , أما المنافق فالصلاة عملية شاقة بالدسبة 
إليه .. إنه يؤديها ليسحر بها عن أعين المسلمين لذلك يقوم إليها وهو كسلان 
ost « ..‏ الاس ولا يَذْكُرُودَ الله إلا قيلاً 4 .. لماذا ؟ .. يقرمون إلى 
الصلاة ماداموا يريدون الكاسل عنها ؟ .. إنهم يقيموت الصلاة ظاهريًا أمام الناس 
أيخدعوا الناس حى يراهم المسلمون وهم يصلون ء وهم فى هذه الصلاة التى 
يراءون بها الداس لا يقومون يما يفترضه الله عليهم » ومطلوب lad‏ الصلاة قولها 
سرًا مثال ذلك أنهم يقرءون الفاتحة » وبعض آيات القرآن » ولكنهم otal‏ الركوع 
لا يسبحون باسم الله العظيم » وكذلك فى السجود .. انهم يسؤدون الجسانب 
الجهرى من الصلاة ولا يؤدون الجانب الآخر . 

فى داحل المتاقق تياران متعارضان .. الأول : تيار يظهر به أنه مع المومنين» 
والثانى : تيار مع الكافرين . إن اليار الذى مع المؤمنين يجبر المنافق على أن 
يقوم إلى الصلاة » واليار الذى مع الكافرين يجعله كصولاً عن ذلك واليار 
الذى مع المؤّمنين يجعله يذكر الله قليلاً « والتيار الدى مع الكافرين يجعله لا 
یذ کر الله . الله سبحانه وتعالى يكشفهم بكامل أفعالهم ما ستر منها وما بطن من 
هذه الأفعال .. « ر لآ OSH‏ الله إلا قليلاً 4.. انهم يذكرون الله قليلاً لاقناع 
المسلمين أنهم بنهم » أما عدم ذكر الله فسبيه أن باطنهم مع الكافرين .. إنهم 
يؤدون الجزء الجهرى من الصلاة كالتكبير ولايؤدون الجزء السوى من الصلاة 
كالتسبيح في الركوع والسجود . إن المنافق يعلم أن هذا القول السرى لا يفييد 
فى المراءاة لذلك لا يفعله > وإذا ما سسبنا كم Urb‏ يجهر به الإنان فى الصلاق 
وكم هيا يجريه الإنسان سرا سنجد أن ما يجريه الإنسان pe‏ فى الصلاة أكشر 
من الجهر .. إننا فى الركوع تقول : سبحان ربى العظيم ثلاث مرات » ونقول 
سيحان ربى الأعلى فى كل صجود ثلاث مراتاء ولذلك نجد أت المنافق لا 
يذكر الله إلا جهر؟ .. وهو ذكر قليل . إنه لايؤدى المطلوب أن يؤديه بيسه وين 
نفسه ». والذى يريد أن يسمعه الداس يرّدى بشكل عالى › ولماذا WL‏ يراءرن 
الناس ؟ .. إن الواحد منهم لايفعل فغلا إلا إذا كان مرئيًا من الغير .. هذا هو 
معبى المرآة . 


4 


ترك العلاة 


الله سبحاته وتعالى يحب من يعمل عمّلا , إنما يفعله لله الذى لا تخفى عليه 
خافية . لكن السافق يؤدى الأعمال الإيماية لمجرد أن يراه الناس » والحق 
سبحانه وتعالی يلفتنا إلى هذه القضية فی حديث قدسى يرويه ميدنا محمد ل 

« إن كنحم تعتقدون gi‏ لا أراكم فالخلل فى إيمانككم ١‏ وإن كعم تعتقدون 
أنى أراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم ء إن الإنسان يخجل من أن 
يغش واحدا alte‏ من البشر CAE‏ ظاهريًا . فما بالنا بالذى يحاول غش الله » وهو 
يعلم أن الله يراه فلماذا يجعل هذا البد ربه أهون الناظرين إليِه ؟ .. إن 
الإنسان إن غش واحد! ورأى غشه ء فهو قد لا يعاقيه ‏ فما بالنا بأن يغش راح 
الله Ltt‏ نجسد رسول الله به ينقل حالة المراءى لاس » فكما حدشا 
العباسى عن ابن رياد أن رسول الله يه ستل مرة. 


قالسوا يارسول الله فيم النجاة غذا ؟) أى كيف ندجو يارسول 
الله ؟ 


فقال الرسول ألا تخادعون الله فيخدعكم Gil.‏ من يخادع الله يخدعى 
ونفسه يخدع لو شعر » 


قالسسسسوا ‏ يارسول الله وكيف يخادع الإنسان الله ؟ 
فقال الرسول أن يعمل ما أمره به ويريد غيره فاتقوا الرياء فإنه شرك بالله. 


إن المرائى got‏ يوم القيامة بأربعة أسماء ٠‏ ياكافر , يافاجر . يا غادر , ويا 
خائن ثم يقال له حبط es‏ ربطل أجرك . ولاخلاق لك اليوم › إذهب 
فخذ أجرك ممن عملت له إن المنافق إنما يخادع نفسه . ا اك 
أمر بالصلاة . ويزكى لأن الله أمر بالزكاة » ويحج لأن الله أمر بالحيج .. 
يعمل ما أمره الله به » ولكنه لا يعمل لله ولك ول لذ We‏ واي 
> والّدين كفروا pai‏ كسراب بفيغة يخسابة ae rey SLAB‏ جاءة لم 
Ed oun,‏ ووجد allt‏ عندة ly Lite Op‏ سريم الحساب ME,‏ وكذلك 


Oy‏ الآية ۴١‏ سورة الور 
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الكييرة اتخاس pit‏ = 
قال الله عن اللو الشانى ۾ كالذى يق مالة راء الئاس ولا يوس بالله tials‏ 
Jas id An‏ صفواب ade‏ قراب قأصابة is “aly‏ صلم لا يقدرود على 
شی مما كسبوا وات لا pha sag‏ الكافرين 4 *' والصفوان هو الحجر 
الأملس تماما الذى ليس فيه خشودة . لأنه لو أن فى الحجر خشوية . وعلييه 
تراب . وسقط عليه المطر . فإن التراب يعخلل فى الخشونة أما الحجر الأملس 
فقور تزول المطر يزول ما عليه من tll‏ وذلك أن المناقق اذى يرائى 
المؤمتين عليه أن يأخذ أجره ممن عسل له 


0 ذا لا 


عن الآية VIE‏ سورة اليقره 
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نقض الحهد وقطخ الرحم 


الله سبحاته وتعالى يخاطب المزمنين قائلا al GIG).‏ أَمَنُوا » ... , 
وذلك يدل على أن الإيمان ليس tel‏ عابرا يمر بالإنسان لفترة من الرمن'ء Sly‏ 
الإيمان. أمز يتجدد بتجدد العقل . والحق سبحاته بخطابه للذين أمنوا إتما as‏ 
لنا أنه لايقتحم على أحد حياته ليكلفه , وأنه — سبحاته كرب للعالمين - 
الخلق » وأوجد الوجود وسخره للخلق سن Ph sll sod as plea‏ 
بالإيمان » بل دعا اناس جميعًا إلى الإيمان » فمن آمن ينزل إليه التشريف بالتكليف. 
والله له من صفات تساسب الألوهية من طلاقة القدرة والجاه والحكسة والقهر فار 
يطلب ممن لم يؤمن به بالإيمان » بل يدعو من للم يؤمن إلى الإيمان .. لكسه 
سبحانه وتعالی لا يكلف إلا من يؤمن به . ومادام المؤمن قد آمن 
الله مايريده » لأن الإيمان كله مسن البعيسة فى . < يا ا الین اشوا ارو 
بالود ee‏ 

الوفاء هو الإنمام : والإنمام إما أن ينطلق إلى الأفراد فلا ينقص فرد 6 وإما 
أن يلعفت إلى الكيفيات فلا تخمل الكيفية ..وذلك هو التمام . 

الحق سبحاانه وتعالى بريد أن بيقن الإنسان إلى وجوب تفيل كل جزية فى 
كعاب GUIS‏ » فلقد طلب الحق سبحاته : أن نشهد أن لا إله إلا الله ء وأن 
محمذا رسول الله » وأن تقيم الصلاة » وأن تى الزكاة , وأن نصوم رمضان › 
وأن نحج البيت إن أستطعنا إلى ذلك سيلا .. قد يؤدى شخص كل هذه الأعمال 
وبدلك يكون قد قام بأداء التكليف ,2 وآخر يؤدى كل جزية بتمامها فلا يختم 


ره الآية ١‏ . صورة المائدة 
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الكبيرة الساديسة عشر. 
شیا منها ويوفيها بلا تدليس . 

العقد كما نعرف هو العلاقة الموثقة بين طرفين » وعلى كل طرف أن يلعزم 
بما عليه وأن يأخذ ماله .. والعقد هو الربط بشىء لا يحل من بعد ذلك » ولذلك 
تسمى ها يستقر فى مواجيد الناس ونفوسهم .. عقيدة . فالعقيدة هى الأمر المعقود, 
وليس الأمر الطارىء الذى gh‏ فى trl‏ وینتهی غد . 

الشىء المعقود فى نظر الفقه هو الأمر الذى لا يطفو إلى العقل يبحث من 
جديد . والحق سبحانه وتعالى يأمرنا بالعقود » وذلك OF‏ الإسلام به عقود كثيرة؛ 
ولو نظرنا إليها من البداية Lath‏ نجد العقد الأول هو .. عقد الذرية -- > iy‏ 
UA‏ ربك من تى أدم ين ظُهُورِجِمْ O45)‏ 5 أشهدهم على أنشيهم iy CT‏ 
الوا بلى چ .. 

الله سبحانه وتعالى بريد الوفاء بهذا العهد الأول ء فلا يأتى إنسان إلى لحظة 
التطيق ويفر منها » ثم يأتى إلى عقد الاستخلاف فى الأرض .. الحق استخلف 
pal‏ وذريته من بعده . لذلك إياك أيها الإنسان أن تظن أنك الأميل فى الكون 
حين تدوم لك الأسباب وتدين للك .. وإباك أن تسقد أن الأشياء قد دانت لك 
بمهارتك cal‏ فقطاء إنك حين تبذر البذور فى الأرض وتروى الزرع لم ينبت 
فإياك أن تقول إنك اعتمدت على مهارتك وحدها » ولكن الزرع ثم ينبت بتسخير 
الله سبحانه وتعالى الأرض للك .. ذلك تبيه لجزئية يجب ألا تغيب عدا . 

هناك العهد الذى قال فيه سبحانه وتعالى لآدم .. < فمن AF‏ دائ قلا 
يِل ولا قى 4 .. و .. « لمن aS‏ دائ قلا gle Opn‏ ولا مم 
OS)‏ 224 .. هذا عهد السات ads‏ . 

نحن نعلم أن المسلمين عاهدوا رسول الله يغ فى العقبة بأن ينصروه ويمنعوا 
عنه ما يمنعون عن أتفسهم › وكذلك عاهدوا الرسول فى الحديية . 


OD‏ من الآية ١۷١‏ : مورة الأعراف 
(۲) من الآية ٠۴۴‏ > سورة سه 
ch)‏ من الآيسة ۴۸ : سورة القسرة 
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تفش المهد وقطح الرحم 

5 .. فأمر الحق فى الوفاء بالعهود » هو أمر بالوفاء بكل العهود » وكل ما 
تنج عن قمة العقائد وهو الإيمان بالله .. فما جاء من الله الذى Casal‏ به يعبر 
عقدا أنت شريك فيه . فالعقد لابد أن يكون بين طرفين لأن الله لم يرغم أحدًا 
على الإيمان به » ولكن الإنسان يؤمن بما يأمره الله به . ونحن نجد عندما يقول 
لنا الحق سبحانه .. بط تا ها ual‏ منوا يب Gp pall Se‏ .. أن الحق 
سبحانه وتعالى لم يكتب الصيام على كل الخلق » ولكن كتبه على من آمن من 
الخلق » ومن أمن ذهب إلى الحق قائلا : يارب إن سا تأمر به سأفعله .. وهلا 
اعتراف بالعقد . 

إن كتاية أى عقد إيمانى هو Las‏ هذا العقد بإيمان العبد BY‏ ¿ والإيمان هر 
التوقيع مع الله » ويككون العبد قد اشترك مع الله بهذا العقد › وبإيمان العبد بالل 
يجعله Ob‏ فى العقد . إِذَا .. العبد المؤمن الذى آمن بالله , والإله يشرع له » 
وذلك يكون العبد Ub‏ فى العقد الإيمماني . ١‏ 

والعقد إما أن يكون بين العيد وبين خلق الله المساوين للإنسان أو بين العبد 
وبين نفسهء ولكنهم قالوا عن العقد الذى بين الإنسان وبين نفسهء جملوا له 
اسمًا هو .. العهد وهو النذر » وذلك OLS‏ يسذر العبد الصيام أو الصلاة » فهذا 
أمر يجب على العبد تنفيذه إن كان قد عاهد الله به, ولكن العقد الذئ بين 
العبد وغييره من البشر › وكذلك العقد بيه وبين نفسه Lait‏ ينبعان من العقد 
الأساسى وهو .. العقد الإيمانى الأول وهو الإيمان بال . 

إا .. نفذوا ما أمر الله به حلالاً > وامتعرا عن الشىء الذى جعله الحق 
حرامًا » ولاداعى للاخجتلاف .. هل هذه العقود بين العبد وربه » أو بين العبد 
وبين الناس أو بين العبد وبين نفسه .. إن كل ما نبع عن عقد القمة فهو عقد 
يجب أن يوفى به المؤمن . 

ونقض العهد يجعل كل إنسان فی المجتمع متشككًا فى وعد أى شخص آخر 
وتتشر عدم الثقة بين الأفراد . 


)0 عن الآبة VAP‏ : سررة البقيرة 
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الكبيرة الدادية ny‏ 


قطن الرهم 

الحق سبحانه وتعالي إشتق للرحم اسمًا من أسمائه فقال فى حديثه القدسى 
« أنا الرحمن وهذه الرحم اشتققت لها اسمًا من أسمائى فمين وصلها وصلته 
ومن -قطعها قطعمه » 

نحن نعرف من التاريخ حكاية معاوية بن آبى سفيان عندما دخل عليه الحاجب. 
وكان معاوية جالسًا على "كرسى الحكم . وقال الحاجب هناك واحد بالبباب 
يقول إنه أخوك .. قسأله معاوية أى إخوتى هو . ألا تعرف إخوتى > فقال 
الحاجب . هو يقول إنه أخوك فأذل معاوية للرجل فدخل . وسأله معاوية 
أأنت أخى !! فقال الرجسل : نعم فسأل معاوية أى أخسوتى أنت ؟! 
قال الرجل : أنا أخوك من pal‏ فقال معاوية ٠‏ رحمٌ مقطوعة لأكوننٌ أول من 
وصلها 


مقام الاحسان 
geil‏ القربي 


الحق سبحاته وتعالى يريد أن يوزع التکافل بين قطاعات المجتمع توزيعًا يؤدى 
إلى النهضة بكل قطاعات المجتمع فعندما يعمل الإنسان لينصج عمله ثمارًا تسع 
الإحسان بالوالدين . وتسسح بالارتفاع إلى مقام الاحسان فى معاملة الأقسارب 
عندما يعمل كل إنسان بهذا الأملوب قلابد أن يرتقى المجعمع كله . لأا سوف 
نجد دوائر الأقارب تلتفى فى مسعوى اتسانى راق لا يسمح بضوارق شاسعة فى 
مستويات الحياة » ولسوف تتلاحق دوائر القربى ١‏ وتزدهر العلاقات الإنسائية بما 
ينقى النفوس من جشع القراء ولو على حساب أقرب الأقربين . أو جشع تدر 
الآخرين . على سبيل المشال تلك السلسة من العمارات التى أقامهنا الطمسع 
الجاهل . واستبد بأصحابها الجشع القاتل . فأصاب المجتمع بكوارث ٠‏ إن تم 
علاجها ماديا . فلسوف تأخذ وقناً تعلاج آثارها النفسية . وذلك لغيبة الإيمان عن 
قلب من أقامها . وضياع الضمير فى الحرص على سرعة الامعلاك مما أدى بحياة 
بعض من أصحاب مثل هذه المباتى إلى الهلاك . 


Ape 


تقض العهد وقطع الرحم 

إن الإحسان فى معاملة ذوى القربى يجعل من المجتمع الإنسانى مجتمقا 
متكافلاً le‏ فلن بجد فقيرًا يعانى العوز . ولن بجد مسكيًا إلا فى أقل القايل» 
ولذلك لا أن نلحظ الحق سبحانه لم يشرع نظام الزواج وعلانيته إلا ليضمن 
سعادة الأفراد . ومعرقة الأنساب وضرورة التكافل الإجتماعى يجعل فى الإنسان 
مسئولية إيمانية برعاية والديه وأقاريه » إننا لن تجد فى دائرة القربى لرجل استخلفه 
الله فى مال كثير وهو حسن الإيمات .. لن نجد فى دائرة قرباه مسن يشكو العوزء 
OF‏ الارتفاع إلى مقام الإحسان يتطلب من الغنى أن يرعى حق الله فى ذوى قرباه. 


û O OQ 


س س س س اس می ی می یی ت AY‏ 


الحق سيحانه وتعالى يقول فى كل تلك الألوان من المحرمات» 
إن ارتكابها فسق» والفسق هو .. الخروج عن الطاعة : والمعنى 
مأخوذ من المحسات » OY‏ إلف الإنسان فى أول إدراكاته كان 
من المحسات .. فهو يرى ويسمع ويشمء وبعد ذلك تأتى الأمور 
العقلية . 


وكلمة فسق هى خروج الرطبة من قشرتها .. البلحة عندما 
تترطب › فان الثمرة تتكمش داخل قشرتها وتخرج من القشرة » 
وعندئذ يقال : فسقت الرطبة .. أى حرجت عن قشرتها . 


وكذلك من يخرج عن منهج الله يسمونه فاسقاً » تماماً مشل 
الرطبة » وفى ذلك رمزية دل على أن شرع الله سياج يحيسط 
الإنسان . وإياك أيها المسلم أن تخرج عن شرع الله سبحانة 
وتعالى , لأن الرطبة عندما تخرج عن القشرة › فإن الذباب يحوم 
حولها » ويصيها التراب > وتعافها النفس .. لقد كان أحل الفظ 
نفسه من أجل المعنى الشرعى , فيه دقة اختهار . 


الدين الإسلامى قد جاء كاطار يحمى الإنسان بالإيمان فاياك 
أن تخرج عن هذا الاطار. . Wy‏ تكون كالرطبة التى خرجت عن 
قشرتها فصارت فاسقة !! 


واتصيد ld‏ رب العائميج . 


wr 


مقارلة بين الكبيرة والصغيرة 
٠‏ الإجتناب والتحريم 5 


الشرك الخفى ر 
إن الله لايغغر أن يشرك به 
الشرك بالله قمة الظلم 


الشرك بالل من عمل الشيطان .. 


نهاية من يشتغل بالسحر .. 


الكبيرة الثانية — اليأس من روح الله 
الكبيرة الثالنة — امسج مكسسر الله 


هل يأمنون هكر الله .... 
الكبيرة الرابعة - عقوق الوالدير 

عدم EY‏ بالكبيسره دخحول إلى مقام الإحسات 
الكبيرة الخايسة - قتسل النفسسي 

العدل والفضل ... 

الديسة .. 

pa‏ الخطأ ودفع الدية 

القمل الخطأ 


القتل العمد : 
القتل وأثره المعنوى و الاجتساعى 
إثم fll‏ هر أنه قتل اقناس جميعا 
الطسيرق السافمة — قفسخف المحصمات 
المرأة المخصمة ... 
قدف الزوجات ... 
الكبيرة السابعة — تسل السرّبًا 
الإندار والوعيد ... 
الربا Grr‏ والصدقة زيادة 
حرب الله على المرابين 
الريا ومفهومه فى الإسلام = 
فى تحريم UH‏ 
العوبة من Lag‏ .... 
العقاب لمن yale‏ 
الكبيرة النامنة -. الفبسركر يسوم الزحسف 
الخبيرة التاسعة -. لكل مال اليتهم 
أمر الوصاية على اليتيم E hasten ed Mr ctl thud ee‏ 
القشواغسد 57 


الكبيرة pill!‏ 5 — لسرا 
الزنا عدوان على المجتمع . 
إمتداد UT‏ الزنا 
العقاب على الكبيرة 
اللواط 


.. شهداء على الناس‎ thay i 
. المؤمن يحب أن يشهد على تفسنه‎ 


الصفقة الخاسرة 


الكبيرة الرابعة مشر - شرب الضور 111 
غيبة العقل وسيلة للافساد . Wy.‏ 
41a‏ 


ذلك إثم الكييرة 


الأنصاب والأزلام ie‏ ل و ا م ا و EVR ESSE‏ 
الكبيرة الفابسة pia‏ - ترك الصلاة tt‏ 

فى الصلاة احتغاء الرب بالعيد . 

تارك الصلاة كافرا وجحوةا .. 

الكسل عن Ball‏ 

من علامات المنافق ESA e‏ ااا 
الكبيرة السادسة عضر — نقض العفد وفطي الرحم ive‏ 

Ee EAR RAR قطع الرحم‎ 


مقام الاحسان لذوى القربى . 


هذا الكتاب . 
الكبائر من القرآن الكريم 


هو زهرة مسن بستان الهداية : والدعوة المباركة إلى الله تعالى » فشد صيغت مادة 
كاب sili,‏ : على نحو يخالف غيره من الكتب التى تحمل هذا ON pall‏ حيث 
يظهر المتهج الموضوعى لبويب المادة الققهية الغراء على نحو يرتكز على أن هناك فروقا 
أرضحها امام محمد متوله الشهراوه للعريف الدقيق لكل من .. الشبيرة 
والصفيرة والأصهر , هذا ما يستوضح حتيقنه القارىء لکتاب , الكباثر ؛ التى أحصاها 
الإمام yf‏ جعقر الصادق عندما AL‏ عمرر بن عبيد عن ١‏ المكبائد » حيث أنه سأل 
عالما بكتوز القرآت وأصراره » فقد أحصاها له gal‏ جعفر الصادق فى ست عشرة كبيرة 
كما ورد ذكرها OS‏ الله العزيز الذى هو المرجع والمنهج المسلمين كافة للاستيضاج 
والتبيان دون اجتهاد قد يحدث خطأ غير مقصود . كما أن عبد الله بن ماعود رضى الله 
عنه يقول عن الكبائر إنها : 
أدب فضي .. القسلب هي : الشرك بالل « والإصرار على معصية الله » والقبوط 
من رحمة الله ٠‏ والأمن من مكر الله . 
oT .. 5 (‏ ‘ شهادة الزور » وقذف المحصسات ء واليميسن 
« أربخ ont‏ ان on‏ افوس ؛ a‏ ر 
ا شرب الخ المسكر ١وا‏ ال الت 
ولات فس .. البطسن هى : EE‏ واکسل oH‏ 
وتتسان في .. البح هى . القعل » والسرقة , 
ع وتسان فس .. الفرج هي . الزنا . واللواط . 
واهدة في .. الرجليس هي الفرار ( التولى ) يوم الزحف . 
1 واحسدة فن جبيع الد حي . عقرق الوالدين . 
الإمامر محمد متوله الشعراوه 


فى عرض ١‏ الكيائر ١‏ بهذا الإسلوب > فيه ما يهتدى به فض 
استيضاح الحقيقة بين الآراء المخعلفة والمتعددة ) قد حسم هذا PSII‏ 
جاء فى كتاب الله الكريم عن الكبائر . دعراتتا إلى الله حالصة بخير ال 
الثواب للإمام الداعية محمد متولى الشعراوى .. آمين يارب العالمين 


ima 


Alesandsinn‏ ماما hess‏ أ 


To: www.al-mostafa.com 


